عبد الله بن مرزوق القرشى 
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المقدمهة 


ا لحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين» 
ننا عمد وعل اله و صحبه أحعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 
ما بد: 

نهذا هر الجزء الثاني من سلسلة (لعلهم کک وھ قرا کے 
فی آیات الکتاب لعزيز. وقد لقي ال جزء الأول قبولا ولله الحمد والمنةء 
وسمعت من أهل العلم المتخصصين في هذا الباب ما أرجو أن يكون من 


عاجل البشرى» وأسأل الله ألا بجرمني من بشراه يوم ألقاه. 


أكثر أوقاتنا بركة تلك التي نصطفيها للقرآنء في تلاوته وتدبر معانيه. ول 
يعظم القرآن حق التعظيم من أعطاه فَضلة وقته وهمه. يستحق ذلك الكتاب 
أن نختار له صَطْرّ أوقاتنا.. حين تصفو الروح وتزكو» وتشف عن أشواقها 
وفطرتها ونقائهاء حين يصغى القلب لحر كة اللسان» ويواطئه تدبرًا وتفكراء 
واستاعًا وانتفاعا: ل ورل الَْرَآن تياد )نَا سْمَي عَلَيْكَ ولا فيلا 
( إل تاشتة اليل هي اشد وَطنا فم قبلا( ج 

فانظر كيف اختار الله لتلاوة كتابه وترتيله خير الأوقات وأزكاهاء 
فإن المقصود ذا القرآن هو القلب» وفي هذا الوقت يكون القلب 
أكثر إصغاءً وانتفاعا. وقد تنرّل القرآن حين تنزل على (قلب) محمد 
صلى الله عليه وسلم: من كان عَذُوا لجرل نه لَه عى لبك 
بإذن الله ۱ ۷۰ فإذا كانت مواعظ القرآن وقوارعه لا 
تهر ضميرك فتحسس قلبك فإنك قد ترکته مقفلا: ألا يدرو 
لمران آم عى لوب فاا ۲۵ اء جل آ سبط 
يستمع القران بقلبه ويؤمن به» يعرف عن الله أضعاف ما يعرفه 
«المفكر الكبير» الذي مد بصره نحو البشر وما يسطرون وأعرض 


عن هدايات القرآن وأنواره. 


أا القارئ العزيز: هذا الكتاب بين يديك عحاولة جديدة للتفكر في 


آيات القرآن» وهي لا تخلو من فوات يحتاج إلى استدراك» أو خحطأً يحتاج 
إلى تصحيح؛ والعلم رح بين أهله.. لكنْ المقصود بعد ذلك أن نتعاون 
ونتواصى على (عبادة التفكر)ء وألا نحرم قلوبنا وعقولنا من بركات 
القرآن وهداياته. فإِنْ أغراك هذا الكتاب بعبادة التفكر فإِنٌ ذلك غاية 
ما أرجو وأتعنى» وأسأل الله أن بجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور 
صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب همومنا. 


المؤلف 
عبدالله بن مرزوق القرشي 

a0 503704440@gmail.com :Jيميإ‎ 
@aabualmonther : تو يتر‎ 


ں٦‎ 


حلقات التحفيظ 

تساءلتُ في نفسي وأنا أشاهد حلقات تحفيظ القرآن في المساجد: مَّن 
صاحب هذه الفكرة ؟! متى بدت جعيات التحفيظ ؟! من كسب 
هذا الشرف العظيم» وأسس هذه الفكرة حتى غدت حلقات التحفيظ 
ومعلموها يلاحقون المساجد في المدن والقرى» ويتبعونها في السهول 
والجبال» وتخرج عامة الأثمة ني الحرمين وني غير الحرمين من حلقاما؟! 
لقد کانت البلاد قبل عام (۱۳۸۲) دون نشاط منظم في تحفيظ القرآن في 
المساجد» سوى الجهود الفردية والمتفرقة» ثم كتب الله قيام هذه الفكرة 
العظيمة على يد رجل صالح من القارة الهندية» اسمه: محمد يوسف سيتي؛ 


أسلم في صخره» وأحب القرآن وحلم بخدمته وتحفيظ أبناء المسلمين» فى 
قصة جميلة حكاها الأستاذ خالد الفواز في مجلة البيان العدد (۳). رحم 
الله هذا الرجل المبارك» ورضي عنه وعن كل من شجعه وساعده. 
هذا" الحفظ والتجوید" قد ساق الله له رجلا مبارکاء وأصبحت حلقات 
التحفيظ تعمر مساجدناء وآبناؤها يزيُنون حاريبها بأصواتهم وتراتيلهم. 
ماذا أنزل القرآن ۶! 


هل يكفي أن نحفظ القرآن ونجوده ونرتله حتی نسلم من هجره 
فى سورة النحل خبر سبحانه أن التفكر في كلامه مقصد من مقاصد 


وس 


إنزال القرآنء يقول سبحانه: #إ وبرلا لَك الذكر لتب للناس ما زل 
از م وَلَعَلَهُم كرون )٤ ٤(‏ #[سورة النحل:٤؛‏ ]. 

إن حالنا اليوم مع عبادة التفكر في آيات القرآن» يشبه حالنا مع عبادة 
حفظ القرآن وقجویده قبل عام (۱۳۸۲) ! 


عبادة التفكر اليوم تشتكي إمالناء ولا شيء سوى الجهود الفردية وشبه 
لمؤسسية المتفرقة. مع أننا في أمس الحاجة أن نعيد بناء علاقتنا مع القرآنء 
علاقة متكاملة فيها ا لحفظ والتجويد» والتفسير والتفكر» وا لحب والاإيان 
الا إننا الأمة الوحيدة التي تملك نصا ربانيًا م يدخله التحريف» 


/ 


متصلا بالساء مع کل حرف من حروفه. وقد جاءت الاکتشافات إثر 
الاكتشافات دون أن تمس خرًا من أخباره» أو حقيقة من حقائقه بشك 
أو ريبة. في داخل النص القرآني معان عميقة لن تبلغها إلا بعبادة التفكرء 
وف داخل النفس البشرية أغوار بعيدة لن تصل إليها هدايات القرآن إلا 
بعبادة التفكر. للجسد عبادة وعبادته الركوع والسجود والسعي في قضاء 
الحاجات» وللعقل عبادة وعبادته التفكر في كلام الله والتفكر في خلوقاته. 
لو بحثنا عن طاقة العقل التفكرية» وحسبنا كم صرفنا منها للتفكر في 
كلام البشر وتصرفاتهم» وكم صرفنا منها للتفكر في كلام الله لأدركنا 
جیدا معنی من معانی هذه الآية: ررر ل ا رکد ی اکان 


هذا الْقَرَآنَ مَهْجُورّا  )۳١(‏ [سررة الرتاد: .1۲١‏ 


لقد كان الصحابة رضي الله عنهم مشغولين بفهم القرآن والتفكر في 
كلام الله» ويصلون إلى عاق معانيه ودلالاته» وني المجلس الأعلى لقيادة 
الدولة العمرية» كان الدليل الذي يشهد لتقدم ابن عباس في فهمه وعلمه 
هو التفكر في كلام الله» وبمذا ترى أن القرآن هو الذي يقدم ويؤخر 
في إمامة الصلاةء والتفكر فيه هو الذي يقدم ويؤخر في مجالس القيادة 
والرآي والمشورة. روى البخاري في صحيحه: عَنْ ابن عَبّاس» قال  :‏ 
کان عَمَرُ بن الطاب رضي الله نه يڏ ابن عباس» قال لَه عبد الوَحَن 


سر بے ا 


عباس عَنْ هذه الآية: إا جَاءَ نَضر الله الفح قال : أجل رَسول الله 


أعَكَمة يا فَقَالّ : ما أعلَمُ مِنها إلا ما تَعْلَمٌ " . فهو بهذا الفقه والعمئ 
والتفكر استحق التقريب في مجلس القيادة والرأي والمشورة. وقد قال 
رسول الله #: "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين". 


فجر الجمعهة 


ق ري . ET‏ ۶ اغ یر ۲و 
روی البخاري ومسلم عن ابي هرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن النيي = : انه 
N Ee AE EA iar A E‏ 
اذا سورة السجدة واللإنسان كل جمعة ؟! 


هي سنة ثابتة عَلمنا الحكمة من وراء ذلك آم م نعلمهاء ولكن لامانع 
من التتاس ا لحكمة والتفكر فيها. ومن أظهر المعاني في هاتين السورتين 
تثبیت الإیمان باليوم الأرة وبخف الأشواق لنعيم الأخرة. وکم يحتاج 
المؤمن في طريقه الطويل» أن يتجاوز بصيرته جدار الدنياء وأن يمد بصره 
إلى ما وراء ذلك ما أخبر به ربه ومولاه. الإيمان باليوم الآخر ركن ركين 
للايان» وهو مادة الحياة التي تعيد إلى الروح زكاءها وقوتما. وا مؤمن 


يلهج في صلاته كل ركعة :ا مَالِكِ يوم الین . وما غفل قلبٌ عن 


اليوم الآخر إ إلا ضعف مام الشهوات» وترا خی أمام التحديات. وأكثر 


الشر والظلم والفجور سببه الإعراض عن اليوم الآخر: إن لاء 


و 2 


حبون العاجلة ووو ن¿ ورَاءَهم یوما E‏ )۷( ¥ [سورة الانسان:۲۷)ء 

إن من يقرا هاتين السورتين كأن) ينتقل بروحه إلى اليوم الأخر» ويرى 
بعينه وجوه المجرمين ورؤوسهم الناكسة بين يدي الله يتوسلون الرجعة 
والأوبة: # ولو تَرَّى إِذ زِالُْجْرمُونً اکسو رءُوسهم عند رم ہم ربا أبصَرنا 


gg ھک‎ 


وَسَمعتَا قَازجعتا تَعْمَّل صَاليًا نَا موقنو )١١(‏ 4 [سورة السجدة: .]1١‏ 
وكم في هذا الموقف من خزي بالغ وحسرة عميقة. وما أوصلهم إلى 

هذا اللصير إلا نسيان اليوم الآخر: #إ فذوقوا با سيم لِقَاءَيَومكم هدا إن 

oe Ro e BF roma E ee 

نسیناکم وذوقوا عَذابَ الد با كنتم تَعّْمَلون )٠٤(‏ # [سورة السجدة:٤٠].‏ 


ثم يعود المؤمن بقلبه إلى الدنيا ويرى منظر المؤمن المتجاني عن مرقده 
ساجداوقات) يجذر الآخرة وير جو رحة ربه :# ای ج جومم عَنِ الْصاجع 
يعون ريم حوفا وَطَمَعًا و رَرَفتَاهُم يفقو )١١(‏ 4[سررة السجدة:١١].‏ 

هؤلاء المتذكرون لليوم الآخر قد أعد الله هم ما تقر به عيونهم: إ فلا 
غلم تفش ا أخفِي کم من قرو عن راء بجا گائوا يلون (۱۷) 4 [سور: 


السجدة:۱۷]. وکأن سورة اللإنسان تمسر ذه الآيةء فاا تکاد ان تکون ٤‏ 


10 


وصف الحنة» وما أعده الله من كرامة أهلها. وَصَفَ أنهارهاء وظلام 
وقطوفها» وحورهاء وغلمانهاء وأوانيهاء ومزاجهاء وبجتهاء ولباسها.. 
ا = a e ms‏ 
ثم قال هم وهم في هذا النعيم: ِن هذا گان كم جَرَاءَ وان سيم 
شک را )1( $¥ [سورة الانسان:۲۲]. فكيف سيكون المؤمن المصلل في فجر 
ا لجمعة وهو يسمع هذه التذكرة؟! كيف ستكون روحه العائدة من هناك.. 
إلى زمن العمل والمهلة؟! إنه الإيان باليوم الآخر وأشواق النعيم في الجنة.. 
وكم قسونا على أنفسنا حين ابتعدنا عن هذه المعاني» حتى جفت ينابيع 
القلوب» وعظمت فى أعيننا الدنيا ومتاعها القليل. 

إن أمامنا لقاء أي لقاء ! لقاءٌ مع الله.. ويل لمن كفر به وأعرض عنه 
بل هم بلقاءِ رمم كافِرُون )٠١(‏ & [سررة السجدة:٠٠].‏ 

إن الإيان باليوم الآخر لا يورث إهمال الدنيا والإعراض عنهاء بل 
يورث المومنَ القوة على استثارها والسعي فيها با يرضى الله» فإنها 
مزرعة الآخرة والعدل الصالح في الدنيا هو الطريق الموصل إلى 


ا و ° ر ر ر ر ٤‏ 
مُتطيرًا (۷) وَيْطومون الطعَام على حب مسكينا وَيتيًا وَأسيرًا (۸) 4 
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[سورة الإنسان:۸-۷]. والإنفاق يكون عن غنى» أما أولئك المنقطعون للعبادة 
فأیدم ممدودة للصدقات» يأخذون ولا يُعطون. إن اللإيان باليوم الأخر 
يبعث الهمة لنفع الناس» وعارة الحياةء وإنقاذ المظلومين المستضعفين» 
والفسة إل القتىء والصر غل ذلك وَجَعَلتا نهم ۾ امه يدون 


مرا َا صَبَرُوا وَكَانُوا باياتتا يُوقِنونً )۲٤(‏ 4[ سورة السجدة: ۲4]. 


وإذا قامت القيامة وفي يدك فسيلة» » فللا ترمهاء وات غرسھها فإنها عمل 


تاع ا ا عَنْ اس بن مالك قال : قال رَسول الله 
: ( إن قامَتِ السَاعَة وني يد أَحَدِكم فييكة» د قَإِنِ اسطًاعَ أن آ و 


حت يغرسها فَليعْرسهًا ) . [رواه أحمد والبخاري في الآدب المفرد]. 


وفي هاتين السورتين تذكير بالنشأة الأولى» وخلق الإنسان من ماء 
مهين. فالمؤمن لا تستبد به اللحظة الراهنةء ولا يسيطر عليه الواقع 
الضیق من حوله» بل یمد بصره قبل أن یکون شیئا مذکوراء» ويمد 
بصره بعيدا إلى اليوم الآخر» ويعلم أن هؤلاء من حوله سيذهبون كا 
هبت القرون الأول: اوا د هم كم أَهْلَكتا من قَبْلهم مَنَ الْقَرُونِ 
يَمْشونَ ني مسا نهم إن ني ذلك لیات آفاد شرن 4 
السجدة: ]۲١‏ وقال تعالى في سورة الإنسان: چ تحر حلقتاهہ ودد 
رهم ودا شتا بدلا امام بيا (۲۸) 4[ سررة الإان:۲۸ 1 وبهذا 
يكون المؤمن أقدر على الإإعراض عنهم» والصبر على مواصلة الطريق» 
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إعراض العاملين عا يعرقل عملهم» وصبر الموقنين با ينتظرهم 
عرض ع عنهم وانتظر ام منتظر ون (۰) [سورة السجدة:٠٣]‏ و 
سورة اللإنسان: # فاصبر ركم ربك ولا تطع منهم E‏ و کفورًا )۲٤(‏ 
وَاذکر اسم رَبك یکر رَأصِيآا )۲٠(‏ وَمِنَ اللْيّل قَاسجُذَ لهو سه لاد 
طویاد (۲) $ [ سورة الإنسان: ۲٦-۲٤‏ ]. 

وكم قي هاتين السورتين من المعاني العظيمة» ينصت ها المؤمن بقلبه» 
فجر كل جمعة: ‏ وَقَرَآنَ الجر ِن قران الْمَجُر كان مهود (۷۸) & [سرر: 


r e gE Û i ۰‏ 2 کا ر ٥ے‏ ہے 


° س0 ا 
سعيهم مشکورًا (۱۹) % [سورة الاسر 0 


الموهبة شرف ومسؤولية 


يولد الإنسان وهو لا يملك من أمره شيئاء ويجد في نفسه بعض المواهب 
والقدرات التي لم يصل إليها بجهده وتعبه» بل هي منحة ربانية» وعطية إهية. 
وح هذه المواهب شكرٌ خالقها ومُعطيها سبحانه. وشكرٌ النعمة يكون 
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بنسبتها لمنعمهاء» وإنفاقها واستثارها فيا حبه الله بویا ا الموهبة 
شرف ومزية» فنا اختبار ومسؤولية» قال الله تعالى: وھ هُوَ الي جَعَلَكْ 
کی ر تایا ی 
إن رَبك سريم اماب وإنه لَه رجیم )۱١١(‏ چ اسر رة الأنعام:١٠١].‏ 

إن زيادة الذكاء أو القوة أو المال أو نحو ذلك محل شرف ورفعة في أعين 
لناس: یا لیت لتا مغل ما أو قارو نإ ذو حَظ عَظیم (۷۹) 4 (سرر: 
القصص:۷۹]. ولا يكون كذلك عند الله حتی يؤدې العبد حق شکرها: 
قَحَسَفَا په ودرو الأَرْصَ 6 کان لَه ِن َة يَنْصرُونَةُ ِن دون الله َم 
کان من المنتصرينَّ )۸١(‏ 4ا سورة القصص:٠۸‏ ]. 

لق کی ت اة ف تفن قار وتو رآ آن ما اانه امن فل وغ هو 
امب استتقاقه لذلك ر قق عند ااه افگانت سر عه وال رالا عن 


قا إ6 اوتا يه عل (عِلم عِنڍي) أو يَعْلَمْ اَن الله ذ اَهْلَكَ مِن 
کے ا وو کي ەس ره 


بل ِن ارون من هو اشد ونه فوا وأکثر جا ولا يسال عن دنوم 
لْجْرمُونَ  )۷۸(‏ [سورة القصص:۷۸] 


لا يحق للغني أن يفاخر بماله وهو يمسكه عن أهل الحاجات» بل هذا 
امال ابتلاء واختبارء فإما اخ بيده إلى الحنة أو إلى النار. 


قال الله تعالى: وله زكر لَك وَلِقَوِْك (وَسَوْف ساون 4)٤5)‏ 
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[سورة الرخرف:٤٤].‏ فهذا القرآن ذکر وتشریف» وهو في الوقت ذاته مسۋولية 
وگل 


ومن غفل عن مسؤولية الموهبة وابتلائهاء استمتع تع بها في دنياه» ثم 


أورة فت أخراه. 


- معيارٌ فرعوني في التفضيل: 


من أهم ما يميّز مجتمعًا عن آخر: معايير التفضيل والتقييم في ذلك 
المجتمع. داخل هذه المعاير تكمن ثقافة المجتمع ورۇاه وأخلاقهء› 
وتنكشف قيم المجتمع في معايير تقييمه وتفضيله. في المجتمع الفرعوني 
كان معيار التفضيل والتقييم هو زخرف الدنيا وزينتهاء وبذلك رآى 
غوف که شرا عل برسي سد الغرور بشفسه والامتيان لر 
۾ وای فِزعَون في قَوْمِو قال يا قوم يس لي ملك مِضْرَ صر وهه ls‏ 
ري من تخي قاد مرون (۱) آم آنا ڪي من (هَڌا الِي هُوَ مَهينْ) 
ولا يگاد ين )٣۲(‏ فلولا لقي عليه وره من َب أو جَاء مَعه انگ 


مقَتَرنینَ )٥۳(‏ چە[ سورة ال خر ف:١١-۴ه]:‏ 


هکذا کان نري فرعون تفضیله وتقییمه» فالتفوق والفضل عنده 
يقاس بالملك وأسورة الذهب والفضة» بينا هناك معياز ربانى آخر مجعل 


موس فی أعلى علّيين» وفرعون بملكه وأنهاره وأسورته في أسفل سافلين. 
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كذلك کانوا مع محمد ت4 يستكثرون عليه شرف النبوة والرسالة» 
ویرول أن عره اجار اء ناء على معاییرهم ٤‏ التفضيل والتقييم: 

و E‏ س ا ر م ٣ rot‏ 

واوا ولا برل َا اران على رَجُل م القَرَيبْنِ عَظيم )۳١(‏ & اسر 
لز خرف ١٣آ‏ تیا کان إاصطفاء النبوة» واختيار الرسالة» جري على معيار 

ر٤‏ ٥٣و‏ س 2 خی و : : 

غير معیارهم: # الله أعَلَّمُ حَيْث بعل رسّالته $ [سررة الأنام: .]٠٠١‏ 
قلبه من معانی الإیان والنقاء» وما يقدمه من أعال البر والعطاء: # فلا 


ُعْجِبْك أمْواهمْ ولا أولادهم إا يريد الله ليعذم با في اليا الدن 


ص سے 


وزی أَنفْسَهُمُ وَهَمْ كافون  )٥(‏ | س رة ‌التونة: ٠١‏ ]ء 


والمجتمع المسلم عليه تبعة ومسؤولية في مراجعة معاييره بين الفينة 
والأخرى» وآن يكون معياره في التقديم والتفضيل معيارًا موافقا لما به 
الله ورسوله» ون نتباعد عن المعايير الجاهلية التي تقدم الرجل لاله آو 
نسبه آو غير ذلك. وفي معيار التقديم والتقييم قوةٌ بالغة في صرف الناس 
إلى ما يوجبه هذاالمعيار. 


وأكبر تفضيلا 


صليت بالناس المغرب ذات مرة» في مسجل قريب» فلا التفت بعد 
الصلاة ريت شيخا كبيرا عرفه الناس بصلاته» وملازمة المسجد حبا 
ورَغَباء وهو على هذا الحجال عمرا مديدا. ل يكن من أصحاب الال 
والجاه» وني آخر الصفوف وجوه القوم من أهل الخنى والجاه» يمون 
صلاتهم ! حدثتني نفسي حينها: لو انكشف لنا حجاب الخغيب» واطلعن 
على منازل الناس فى الآخرة» أين سيكون هذا الشيخ الكبير الذي نأسى 
لفقره وحاله» وآین سیکون غیره من آهل ال ماه والغنی؟! ل انر كيف 
لتا بعْصَهُمْ عل عض » وَلَاذَخرَة أك دَرَجَاتِ وآکبر تفضياا ۲١(‏ £ 
اة الام ١‏ واا انكشف لي وقتها کم نحن ي هو ولعب» وكم 
نحن فى غفلة عن حقائق الآخرة وجاهها ومناز ها العالية. 

هزني هذا الموقف واستشعار التفاوت الكبير بين الناس في دنياهم» 
والتفاوت الأعظم بين الناس في آخراهم» والسعيد من فطن ل جاه الأخرة 
ومنازهها. إن سبقوك على دنياهم.. فسابقهم على آخرتك» وتذكر أن 
منزلتك في الدنيا حدودة بهذا العمر القصيرء والغبن كل الغبن أن تفوت 
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عليك منازل الآخرة.. حيث البقاء والخلود. واجعل من تفاوت الناس 
ي الدنيا عظة وتذكرة» لتفاوتهم العظيم في الأخرة. 


الھوی عمی 


يتسلط الهوى على البصيرة حتى يغدو صاحبه أعمى لا يبصر الحجح 
قان لا ا رار کات مةل ققق :زین 
& نشی الْقَمَرٌ (۱) وَإِن يروا آية يعْرضوا ويقولوا خر مَسَورٌ (۲) 
وگلا ا هراهم ) وکل اَم مَسْقر (۳) وقد جَاءَهُم من الَأنباء 
وہ ہے ی ا ا و 
ما فيه مزدجر )٤(‏ ححمة بَالغة « فا تغن النذر )٥(‏ $ [سررة القمر: ١-ه].‏ 
لقد تسلط الهوى على فرعون حتى عمي عن كل الحجج والآيات» 
وحارب موسی وقومه» حتی رآی البحر ينفلق لموسى ومن معه» ول 
تعر دم یخلع وتبه بعد ذلك سب آنه قادر علیه | ورن یرذا گل 
آي لا يو منوا با € [سورة الأعراف:ة) .]١‏ 
مع اموى.. لن ينتفع الإنسان بسمعه ولا بصره ولا عقله» ولن ينتفع 
: اکر کے ر بر ر ا E‏ 7 
بعلمه: ا آفرأيت مَنِ اند هه واش اله عل عِلْم وَحتَم تم على 
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ت کے سے 


سيو وقليو وَجَخَل عل بره غِسَاوَة فمن يديو ِن بَعِْ الله # فلا 

ۇن (TT)‏ % [سورة الجاثية: ۲۳]. 

نعوذ بالله من الهوى والعمى» ونسأله سبحانه البصبرة والهدىء 
ص درق iF E r‏ ا E e‏ 

وړ من يل الله فهو المهَدِ » ومن يُضلل فلن مد لَه ولا ر دا 


١۷ اشورةالكهف:‎ - )۱۷( 


ألهاكم التكاثر 


عن ماذا آهانا هذا التكاثر ؟! آهمانا عن الحقائق والمصائرء التي تنكشف 
للعبد حی يزور المقابر» فیحضر الأجل» ویموت العمل» وینکشف 
الخطاء» ويلاقي الجزاءء المد كنت في عفلَة م هدا فَكَسَفتًا عَنكَ 


غطًاءَك برل الْيَوْمَ حَلِيدٌ (۲۲) & [سورة ق :۲۲]. 


التكاثر هو خحطير» يستجر قدم العبد» فلا يزال يلهي العبد» ويلهي 
ا لجاعة» حتى يتفارط العمر» وتنتهي المهلة» ويندم حيث لا ينع الندم. 
إن كل ما يشتخل به العبد هو ولحب» إلا ما ينفعه ويرفعه يوم يزور المقابر. 
وهذه أعار الناس قد ذهبت في هو التكاثر» فهو يكد ويتعب» ويلاحق 
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الدرهم والدینار» لا لیسد رمقه من جوع» ولا لیستر جسده من عري» 
إا یسعی حلف الال؛ حتی یکون ماله " آکث ر من مال غیره» وولده 
"أكثر" من ولد غيره» ثم لا تزال أيامه تتفارط وهو في سكرة التكاثر 
بای را امن سکره ع ر ی 


العلم والحقائق : گلا سَوْف تَعْلَمُونَ (۲) ثم گلا سَوْفَ 5 تَعْلمُون )٤(‏ ‡ 


[سو رة التكار :۹-۲ ): 


إن الدار الدنيا دار هو ولعب» وتفاخر وتکاثر» إلا من اتقى ربه ونمى 


النفس عن الهوى» أما الدار الآخرة فهي دار العلم والحقائق» والجزاء 


والحساب: بإ اعلَمُوا ا ا یک 
(وَتَگار) في الْذَموّال وَالَأَولاد كمل عَيِْ أُعْجَبَ ATE‏ 


re 
فترَّاه‎ 


مُصفَرًا ثم يَكُونْ طا وني الأخرة عذاب شيد ور 


وَرضرَان ENTE‏ الدنيا إلا مہ ماع الْعْرور ( ١‏ ل[ سورة الحديد: ۰ 


لقد استجمع (التكاثر) أسباب (الإهاء)؛ فإن مادته وميدانه أهواء 
النفوس وشهواتها من الأموال والأولاد ونحوهاء ثم يزيد الإهاء حين 
تدخلها المنافسة والمغالىة» فتسترسل النفوس وتستفرغ وسعها وطاقتهاء 
رغبة في السبق والغلبة. ثم یکتمل الإهاء حين تخضع هذه المنافسة لمعيار 
الكثرة والكم والأرقام التي لا تتناهی. فيظل هذا التكاثر يلهو بأصحابه 
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ويلهيهم» حين يختار هم ميدان الشهوة» ويدفعهم با منافسة» ويجحكم هذه 
ا منافسة بالكم والكثرة» أهواءٌ بعضها فوق بعض» تجتمع كلها في هذا 
التکادر : 

وني دين الله تعامل آخر مع شهوة الأموال والأولاد ونحوها» ومع 
المنافسة» ومع الكثرة. تعامل خر يختلف عن قانون التكاثر' الملهي عن 
ا لحقائق والبصائر. 

أما الشهوات فقد هذبما وزكاهاء فلم يستأصلها بالكلية» ولم يسترسل 
معها بالمنافسة وال مكاثرة والمفاخرة. والمؤمن مع هذه النعم يفكر في الشكر 
لا الفخر: :3 ال و د عن النويم (۸) $ [سورة التكاثر: ۸]. 

وأما المنافسة فقد أباحها الله» واختار ها ما يوصل إلى رضوان الله 
ونعيم الآخرة. نعم هناك منافسة ولكن في آي شيء تكون المنافسة؟! قال 
اله تعالى: وني ذلك لافس الافِسونً )۲١(‏ & [سررة الطفغين:٠٠].‏ 

إن المنافسة طاقة عجيبة تبعث على العمل وتجويده والاستمرار فيه» 
ورب] كان نى المنافسة مال للفائزء والأصل حرمة ذلك إلا ما كان فيه إقامة 
الدين ونصرته» وني الحديث: "لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ". 
على تفاصيل معروفة عند الفقهاء. 

وأما الكم والكثرة» فإنما في عمل الخير مطلوبةء لكنها تابعة وليست 
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متبوعة. إن الكم ليس المعيار 0 في التفوق والسبق» کا هو عند 
الكفار: وَقَالوا تحن (أ کی ) أمْرّالا وَأولادا رمَا حن بِمُعَذبنّ ٣٥(‏ 4 
[سورةسا: 1۴6 


بل السبتق بالنية الصالحةء والعمل وفق الطاقة والاستطاعة. وني هذه 
القصة درس وعبرة: روى أبوداوود والترمذي وغيرهم» عن عمَرَ بِنْ 
طا رن : اراز سول الله ت أن تَتَصدقّ پیا یروب مالا 

قلت : اليو أسبق أا بكر إن mi:‏ ما. قال : صف مالي 
قال رول الله : ا أت لاماك ۽ ت : طا را آبو کر 
کل ما عند مال "٠‏ یا ابا بر ما أبمَيْت لِأَهْلكَ ؟" قال : أبمَيْت كم 
الله و ل قلف الله لا أسبقهُ إل مَيْءٍ بدا . قال الترمذي: هَدَا 
شج إن العم لا دف الر اللي تسدة به آبریكر رفي 
الله عنه» ولا الرقم الذي تصدق به عمر رضى الله عنه» لكنها تكشف 
لنا أن المعيار في السبق والتقديم كان في امتثال قول اله: إ فاقوا الله 


مَأ استَطَعتم چاسرر: التغابن:١١].‏ وقد تصدق عمر بنصف ما يستطيع› 
أما أبوبكر فقد تصدق بكل ما يستطيع» فسبق بذلك ولو ما قدمه من 
مال أقل جمعا وعددا. ويفسره الحديث الذي رواه النسائي وابن حبان 
والحاكم وحسنه الألبانيء عن أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله ت 
قال: "سبق درهم مائة آلف درهم: رجل له درهمان أخذ حز أحدهما فتصدف 
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به» و رجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق سا" . 


نه حري بنا ونحن نعيش ي هذا الزمان»ء الذي قامت فيه سوق 
التكاثر والتفاخر حتى في أعال البر والتقوى» أن نعود إلى هذه السورة 
الكريمة» وأن نجدد في قلوبنا معانيهاء ونعود لمعايير الشريعة في السبق 
والفوز» وأن نستيقظ للحقائق والمصائرء قبل أن نزور المقابر. نسأل الله 
السلامة و العافة؛ 


عبادة نهي النفس عن الهوی 


نای ب و ا 
اة هی الاو )٤۱(‏ چ [سورة النازعات: .]٤١ -٤٠‏ هذه المعركة لا 
أوزارها حتى يغادر الإنسان حياته الدنياء أما قبل ذلك اا 
ولذلك يستنزل المؤمن هداية ربه وعونه ي كل ركعه: :ج إياك عبد 
ن (٥‏ ادا الصرَاط ا الْسْتَقِيم )١(‏ 4[سررة الفاعة:٠-١]‏ . 

وني معركة الهوى لن يسلم المسلم من الخسارة» فإنه يخسر في بعض 
مارکا ولابدء فتدشاً معركة التوبة والأوبة. يخسر في هوى القلوب 


٣ 
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غرورا أو جزعا أو غبر ذلك من الذنوب القلبية» ويخسر في هوى 
ا لجوارح» لكن المؤمن أبدا حدث بعد الذنب توبة ويتبع السيئة الحسنة 
تمحها. هذه الحقيقة تعطي المؤمن يقظة وقوة» وهو يستشعر أنها معركة 
دائمة» وأن الخسارة الحقيقية هي الاستسلام وتأخحر التوبة. 

إن عبادة نبي النفس عن الموى هي التي تكشف الفرق بين عبادة . 
ملائكة الذين لا يسأمون ولا يستحسرون» وليس لي نفوسهم هوى 
يغالبهم في طاعة الله» وبين عبادة البشر الذين يغالبون آهواءهم» 
وينتصرون عليها بعدم الذنب تارة» وبالتوبة منه تارة آخرى. 

قا ر الرس جطا ری راقن مراد س ی براجت ا را 
وخيراتها: ‏ وَلَكَمْ فيها مَا تَشتهي انفسكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَذَعَونَ )۳١(‏ 


وو ۰ 


رلا من عور رجیم (۳۲) 4 [سورة فصت [TY-1:‏ 


وهو الذي يقبل التوبة 


کل شيء یذكره بالتوحيد.. ذنوبُه وجرائره التي اقترفها هي الأخرى 
تذکره بالتوحید: 


انه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 
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إن صلاة الجنازة مشهد من مشاهد التوحيد» ولا أنسى ذلك المشهد 
المهيب والناس تسوي صفوفها من أجل الصلاة على أحد المسؤولين 
الكبار» وقد كان ملأ السمع والبصر» ثم ترى كل الإمكانات عاجزة 
أن تقدم له شيئا في رحلته إلى الآخرةء إلا الدعاء: ل إنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت . 
ما أ حمل التوبة بعد الذنب» وما أحمل التوحيد حين بخالط قلب التائب 


لمنيب» وهو يوقن أنه لا يغفر الذنب إلى الله. بمثل هذا الإيمان يغفر الله 
ا لحوبة» ويقبل التوبة» ويقبله في عباده الصالين. 


الأب إبراهيم عليه السلام(3/1) 
حب الأبناء والذرية فطرة مغروسة في قلب إبراهيم عليه السلام» 
وهذه الفطرة لم يخلقها إبراهيم في نفسه بل خلقها العليم الحكيم سبحانه: 
- حین أخبره ربه بأسعد خبر وأعزه: قال إ جَاعِلكَ لتاس 
ماما "تح ركت فطرته في حب الأبناء والذرية؛ فخاطب ربه" قال 


م ر 
ومن ذريټي [سورة البقرة: T4‏ 
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- وحین آرسل الله بعض ملائکته لإبراهیم بالبشری» كانت البشریى 
التى اختارها الله له هى الأبناء والذرية» وربه أعلم با في نفسه من 
التشوف والحب هذه البشری: # وََسَّرُوه بغلام عَليم (۲۸) & [سور 


ل ا ت چ : و ات د 
- وني مقام الشكر وهو مقام جليل عرف به الخليل: #إ شاكرا لا نعود £ 
ن 
[سورة النحل:١١٠].‏ في هذا المقام يتذكر نعمة الولد ویشگر بف وخاد ال 
شكره في أشرف كتبه: # الحَمْدٌ لله الذي وَهَبَ لي على الكْرٍ إسًْاعِيل 
اشاق إن ري لسويع الذعاء (۳۹) [سورة إبراهیم: ۳۹]. 


- لقد کان إبراهیم يدعو من قبل بأن بېبه الله الولد واستجاب له ربه 


۴ إن ري لسويع الدعَاء ا سورة إبراهیم: ۳۹]. 

هذه الفطرة والعلاقة وا لحب بين إبراهيم عليه السلام وولده وذريته تستحق 
آن نتوقف عندها بالتأمل والتفكر؛ فخير الآباء هو الخليل إبراهيم -عليه 
السلام-» فنعم الا سوة وعم القدوة» فهو أب لإساعيل وإسحاف وذریته|»› 
واب لرسولنا الكريم ب » وحين أثنى ربنا على اسم اللإسلام وحسن اختيار» 


نسب ذلك لإبراهيم» واختار لإبراهيم صفة الأبوة دون غبرها من الصفات: 


#ملة أبيكُم راهيم هو اکم السلِمينّ من قبل 4[سررة الحج:۷۸]. 


26 


حال الخليل محمد ٠4#‏ فبينها رسولنا الأكرم ليس أبا لأحد من رجالنا: 
پا کان مح ہا خی من رَجَالکم ‏ اسررة الاحراب Nf‏ 

فإن إبراهيم الخليل أبو الأنبياء» رَهَبنا له حاف وَيَعمُوبَ واا 
علا تا )٤٩(‏ وَوھَبتا م من رََيتا وَجَعَلَا م سان صذق عَلِيا 


> 
م 


(0) [سورة مريم: -٤٩‏ 0[ 


وني قصة إبراهيم عليه السلام وتعامله الأبوي كثر من الفوائد والعبر؛ 
نكتفي منها بأربعة أمور: 

١‏ -لتقد كان حب الولد والذرية ني قلب إبرهيم تاعا لحب الله» كان 
حب الله هو إمام مشاعره وعواطفه» ومه) بلغ حب ولده وذریته إلا أن 
حب الله أعظم وأكر؛ لقد أمره ربه أن جعل زوجه هاجر وابنها إساعيل 
في وا غير ذي زرع» على حوفي وقلّة ومسغبة» فلم يمنعه حب الولد 
ئالقفةة اة امن اللاستجابة لأمر الله. وفي صحيح البخاري وصف 
مؤثر للقصةء لمن تأملها بقلبه» وخيل نفسه مع زوجه وابنه مأمورًّا بېذا 
الأمر: "جاء مها (=هاجر) إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى 
وضعه) عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة 

یومغذ أحد» ولیس ہا ماء. فوضعه) هنالك ووضع عندهما جرابا فيه 
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مر وسقاء فيه ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته آم إساعيل فقالت: يا 
إبراهيم» أين تذهب وتتركنا هذا الوادى الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟! 
فقالت له ذلك مرارا» وجعل لا يلتقت إليها. فقالت له: آلله الذي أمرك 
بہذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا ! ثم رجعت» فانطلتق إبراهيم 
حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» تم دعا 
ہؤلاء الكلات ورفع يديه فقال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير 


ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون 


ثم ابتلاه ربه البلاء الميين» بعدما كير أارنه r fe‏ جاءه آمر 


الله بن يذبحه»ء وهنا تظهر المحبة و اة له فلب إبراهيم» حيث 


د 
تعالی ف 


رف افو ید اقرب آله مادم مل کل حب رقرب: ب 1ة 
مه السعى قال يا بى إِئي ار ی في اتام ا آی دحك قانظر مادا ری قَالّ 
يا ابت افعل ما توْمَر سسَجدني إن شَاءَ الله من نَ الصایرینَ )٠١۲(‏ #[سور: 
الصافات:١١٠]»‏ وذْكر الطريق هذا الأمر لا ملو من فائدة» فهو رؤيا: 


ګر رر ي ۱ 
ورؤيا الأنبياء حق» ولكنه لا يصل لدرجة الوحى عن طريتق جبريل عليه 
السلام» فضلا عن كلام الله له كفاحا . جاء أمر الله إليه عن طٍ طريق الرؤيا ف 
المنام» والأمر عظيم للخاية» ذبح ولده وفلذة كبده بعدما بلغ معه السعي ! 
ومن تذكر ابنه» وتذكر الذبح بالسكين علم أن هذا هو البلاء الميين. ومع 
ذاك قدم الیل حبه لله على کل حب» وبمثل هذا آصبح إبراهیم خلیل 
الج واد ال راهيم لیا5 )۱۲١(‏ € [سررء المانات:ء ٠٠‏ ا[ 
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ولايكمل هذا الامتثال في ذبح الولد إلا مع حبة الولد والشفقة عليه 
ومع ذلك يستجيب لأمر الله في ذبحه» فيكون حب الله أكبر. ومن أحب 
التأسي بإبراهيم -عليه السلام- فلا يعاند فطرته وطبيعته في حب الولد 
وغیره» ولکن یكون ذلك کله تابعا لحب الله» ویکون حب الله في قلبه 
أكبر من كل محبوب. وكم يقول المسلم في يومه وليلته: "الله كبر" ؟! إن 
هذه الكلمة ليست للسان فحسب» بل هي تذكير وتأكيد هذه الحقيقة 
الكبرى التي جاء الأنبياء لتحقيقها في العباد والبلاد.. 


الأب ابراهيم عليه السلام (3/2) 
ومن فوائد قصة إبراهيم عليه السلام الأبويه وعبرها: 


ت اك الت وحده لا يعرّل عليه في النجاة الأخرويةء وأن الله 
لا يمنح أحدا عِرٌ الدنيا والتمكين فيها لنسب أو حسب. ولو كان 
فى الأنساب ما يملك المرء به التمكين في الدنيا أو النجاة في الأخرة 
لكان ذلك النسب هو نسب إبراهيم الخليل عليه السلام» وقد سأل 
ربه لذریته حین آخبره بفضله وإمامته: # قال ي جَاعِك لتاس مام 


قال ومن دري چ فجاء ا لجواب الرباني سنة ماضية لا تحاى أحدا من 
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الخلتی مها کان قربه وفضله وإمامته: لإ قال لا يال عَهْدِي الظَالينَ 
)٠١١(‏ $ [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

ومع وضوح هذه الحقيقة إلا أن الناس بعد ذلك ظلوا يراهنون على 
أنسابهم ويتكلون عليهاء فإنها تُعفيهم من وطأة العمل والمجاهدة» حتى 
اعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه» وأنه لن يعذم» فأعاد 
القرآن الحقيقة التي قاها لإبراهيم عليه السلام» ونه لن ينجو أحد بنسب 
أو حسب» وأن الناس سواسية فى ميزان العدل والمحاسبة: # وَقالتِ 
ليهو وَاللَصَارَی تحن أبتاءٌ اله جاه فل فلم يعدبم بذنويكم بل 
ان ر من شلق و ا و لله ملك السار رَاتِ 
رَالأَرْض وَمَ بسنا اله اير ۱۸( € [سررة الاس ١۸‏ 

وني حياتنا اليوم نرى المسلمين آتباع إبراهيم عليه السلام فيي ضعف 
وشتات» يعانون من الظلم وتسلط الأعداء» والقيادة بأيدي غيرهم 
من الأبعدين عن دين ربمم» ذلك أن الله أجرى العدل على هذه الحياة 
وأن من أخذ بأسباا وج واجتهد فيهاء نال عزها والتمكين فيهاء وأن 
الانتساب إلى الإسلام مع التفريط الظاهر في أسباب التفوق والقوة لا 
يغني عنا من الأمر شيئا. 

ومن مظاهر هذه السنة الربانية ما نراه اليوم في دول العالم» فإنه لا يعتمد 
نظام على تقديم الأكفاً إلا عزت الدولة وطال بقاؤهاء فإذا اعتمدت 
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ا ابة على حساب الكفاءة تسلل الضعف إلى أركانہاء وفقدت أسباب 
عزها وبقائهاء سنة الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


- أن سبيل النجاة في الأخرة والعز في الدنيا يتحصل باههمة والنيةء 
والعمل بالأسباب لا الاعتماد على الأنساب» ومن هنا كانت تربية الأبناء 
والاهتام بصلاحهم طريقا واجبا لكل من أحب الخير لأبنائه. وقد 
اجتهد إبراهيم عليه السلام في إصلاح أبنائه» فكان يدعو ربه لدينهم 
ودنیاهم» وکان مجتهد في وصيتهم بالخير» ويربيهم على الاستسلام لامر 
e‏ ز3 
ربه وشرعه» ويشاركهم في أع)ال البر والتقوى. فكان ال إبراهيم نور 
التاريخ وبهاءه» وظلت ألسنة الخلق تلهج بسيرتهم والسلام عليهم. 
- لقد كان إبراهيم يدعو لاأبنائثه ي صلاح دينهم: وَاجنبني 
وی افد الاصتا () ¥ [سورة براهیم:۳]. #۴ رب اجْعَلنِي مقيم 
الصلاة ومن ذريتي 0 و دعاء 7 ‘( ¥ [سورة إبراهيم:*٤].‏ وبلغ 
دعاؤه لذريته البعيدة» حتى کان عمد تیه دعوة بيه إبراهیم: ر ربا 
ال مُسلمَيْن لَك وَمِن در یتنا امه ا لِمَة لك وارد مَناسکتا وب 
لينا نك انت الات الرَحِيمُ (۱۲۸) رَبتا وَابْعَث فِيهمْ رَسولا مَنْهُمْ 


يلو عليه آياتك 9 الكتات والحكمة ريرکيهه إِنَكَ انت 
العَّزيرٌ اكيم )٠١۹(‏ 4 [سورة البقرة: .]٠۲۹-۱۲۸‏ 
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والدعاء خير وبركة ولا يعرض عنه إلا غافل حروم. 


- وکان إبراهیم يدعو ربه في صلاح دنیاهم› وأمنهم وأنسهم ورزقهم 


6é‏ ء ا ت م o‏ ۰ :8 8 2ے کارت 
رب ي أشنت من ذريټي بوادِ غير ڏِي زرع نك سثكف المحرم 


کے ۳ رک 


الَمَرَاتِ لَعَلَهُم سرون (۳۷) [سورة إبراهيم:۳۷]. وهذا يؤكد أن الاهتام 


كان حريصا على آخرته بالبذل والصدقة» أن ترك الأبناء فى غنى وعافية 


0 2 ب ع ر‎ a لله ے 2 ا‎ he 
م ره و م ت ےب وره و ر سو 2 وو شوو ے‎ 

لآ١‏ قلت فالشطر» قال لاء قلت : فالكلثة :قال الثلت :وا ناز 
e 2 E a i av HE aa Ka‏ 

ان ورنتا اغنباء بر من ان تدعهم عالة ي ن الناس 3 ایدیم 
ر ت ا ا رے سے بت i‏ ص ك ص 
ومَهًا انفقت» فهو لك صد حَتى اللقمَة ترفعها فى فى امر أتك وَلعَل اله 


ان کا ےےل و ا ےو E‏ 


وآتباع 'إبراهيم اليوم يعانون ضعفا في دينهم ودنياهم» وينتظرون 
إصلاحًا يتأسى بهذا النبي الكريم في الاهتمام بأمر دينهم» وتطوير 
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بعيدًا عن الشركيات والخرافات» التي أضلت كثيرا من الناس» عامرة 


مساجدهم بإقامة الصلاةء ويعيشون في أمن وألفة ورزق واسع. 


الأب إبراهيم عليه السلام (3/3) 


ونختم بهذا المقال الحديث عن الفوائد والعبر المستنبطة من (أبوّة) 
أبينا إبراهيم عليه السلام. والحق أن إبراهيم الخليل خير من نتأسى به 
في الأبوّة؛ فإن الله قد اختاره إمام هدى» ورضيه لنا أسوة وقدوة: ج قد 


و اه ا چ ر 


BR‏ و 
کانت لکم أسوة حَسَنة في إِبراهيم 4 [سورة الممتحنة: .]٤‏ وقال تعالى: تم 

ت د E E‏ چ ا ردت e‏ ت ٍ 
وڪيا إِلَيْكَ اَنِ ابع مله راهيم حَنيمًا وَمَا گان م الْشْركِينَ )٠۲۳(‏ ٭ 
[سورة النحل: .]٠۲۳‏ ومن اثتمٌ بإبراهيم واتبعه واقتفى أثره» فبأمر الله ورضاه 


م 


قد اتبعه» فإن الله قد اختاره واصطفاه إمام هداية لمن جاء بعده: ل قال إي 
س کش ت 
جاعلك للناس إمَاما [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

ولن نحقق معنى هذه الآية في قلوبنا حتى نعيد النظر في سيرته 
القرانية مرة بعد آخری»› ونمل ہا قلوبنا کازنا نراها ري العين» 


ونتجاوز الإلف والعادة في هذه القصة» لنسمعها وكأننا نسمعها أول 


33 


مرة» ونتعامل مع أحداٹھا کا لو کنا مکانه» ثم نتعبد لله بحبه والتأمي 
به. كيف يكون اليل إمامَنا ونحن نتتبع أقوال الحكماء في المشرق 
وا مغرب أكثر من تتبعنا لحكمته؟! وكيف يكون إمامنا ونحن غافلون 
عن صوته حین يرع أو يرفع» أو يحب أو يكره ؟! إن الائتام بإبراهيم 
شرف عظیم» لا ينال بالظن والدعوی» فن آثارَ خطوه ومسیره توصل 
إلى رضوان الله والحنةء والحنة لا تدرك بالدعوى. وكم تخاصم القوم 
ي إبراهيم وادعوا نم أولى به» إلا أن الحقيقة لا تابي ولا تجامل :ما 
گان راهيم ويا ولا تَضرَانيًا وکن کان حَنِيما مسلا وَمَا کان مِنْ 


۰ مار و o:‏ 


لرن (۷) إن ول الاس بإبراهيم للذ ارا وهدا آاني والب 


نوا والله ول اومن )1۸( 4 [سورة آل عمران:1۸-۷]. 
سال الله أن يصطفينا ٤‏ آتباع إبراهیم» المحبين له والخاسن ىسەر ده» 
فإنهم خير الأتباع» وفيهم الأنبياء والمرسلون» وعباد الله الصالحون. 
eh =‏ 
ونرجع إلى ذكر الفوائد والعبر في (آبوته) بلة: 


وهي في قول الله حكاية عن خليله إبراهيم: يا ب سی اني ری ف 


اتام اني أذبحك (قانظ مادا ترى) ‏ [سورة الصافات: 1۲ فإبراهيم عليه 
السلام قد اجتهد في الدعاء لولده» واجتهد فی تربيته» لکنه بعد ذلك 


لا بجبره على امتثال أمر الله. فإن الإجبار ليس طريق الإيمان والعمل 
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الصالح» فالإيمان قرار ينبع من قلب المكلف» ولا يقبل إيمان العبد 
حتى يكون طائعا ختارا. وقد عرف الناس في تاريخهم من يقهرهم على 
مذاهبهم وأديانهم بالحديد والنارء إلا أن الأنبياء وفي مقدمتهم إبراهيم 
عليه السلام لا بجبرون على الإيمان والعمل الصالح ولو كانوا أولادهم 
من أصلابہم. إنا هي الدعوة والإقناع والتأثیر» فإذا آمن حب الله إیمانه 
وقّبله» ولذلك نجد ني الآية الكريمة بعدما استجاب إبراهيم لأمر رب 
زشار لابخ و اجات اء من اله عل إرادتق سحقليق: و (اشت) 


وتله للجبین (۰۳ )١‏ $ [سورة الصافات:١٠٠].‏ 


یا تٌری ماذا كان سيصنع إبراهيم لو رفض ابنه الاستجابة واستعصی ؟! 
لن نستطيع الجزم دون خبر بيّن» ولكن يكفينا هنا طريقة الخليل في عرضه 
لابنه» فاحترم إرادته» وأناله شرف الاستجابة» فأخبر الله بإسلام الوالد 
وولده. وهذا معنى جليل ني التربية على الإيمان والعمل الصالح. هذامحل 
اليقين» أما الظن» فيظهر أنه لن يجبره على الاستجابة» وقد رأينا من تعامل 
نوح مع ابنه ما یکشف تعامل النبي مع ابنه حین یعصي» قال ابن عاشور 
ى تفسيره: "ولیس إبراهيم مأموراً بذبح ابنه جبرآء بل الأمر بالذبح تعلق 
بمأمورين: أحدهما بتلقي الوحي» والأخر بتبليغ الرسول إليه» فلو قدر 
عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة 
لا دعاه أبوه فاعثّبر كافرا". ومسألة الإجبار على الإيمان والعمل الصالح 
مسألة كبرة» تتعلق بصاحب المسئولية سواء كان أبا أو مديرا أو حاكاء 
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وهي بحاجة لبحث مستقل» ويبقى الأصل أن أمر الإيمان ليس طريقه 
القهر والجر. 

وكم نحن بحاجة إلى أن نتقن طريق التأثير والدعوة والإقناع مع أبنا 
في وقت أصبح المنع فيه متعسرا أو متعذرا. 


-٥‏ وهی في قول الله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: # المد لله الذي 


ج 


وَهَبَ لي على لكر إِسًاعیل وإ سحَاق إن رَبُي لَسَمِيع الدعَاءِ )٠٩(‏ £ 


[سورة إبراهیم:۳۹]. 

وف هذه الأية عڙاء لن تأخرت دريته» وطال انتظاره ورجاؤه.. ا 
تحزن؛ فأكثر الأبناء بركة جاؤوا بعد طول انتظار. ألا يسر ك أن تنتظر كا 
انتظر خلیل الرمن؟! وآن تدعو کا کان يدعو ؟! 

ولئن فرح غيرك بالولد والذرية فافرح أن شاہت الخلیل في شوقه 
وتشوفه ودعائه وطول انتظاره. لقد تخر الولد على إبراهيم عليه السلام 
حتی استغرب خير البشری وهو المؤمن بربه وفضله إا برك بغلام 
لیم )٥۳(‏ قال انرون على أن مسي لک كرون ٤‏ قالوا 


4 م 
م 7 


بشرناك باحق فلا کن من الْقَاِطِينَ )٥٥(‏ قَالّ َم ون بط من رخ ربإ 
الالو 4)٥‏ [سورة الحجر:٣٠-١٠].‏ 
إن إبرا هيم أسوة لمن جاءه الولدء وأسوة لمن تأخر عنه الولدء أسوة لن 
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نى الأبوة» وأسوة لمن حصّلها. ومن تأخحرت عنه الذرية فظل صابرا 
وتسا يدعو رده» ویر جر فضله» قد اهثدی مهدي إمامه إبراهیم» 


وعەنی أن يکون من أتباعه المرضيين. 


و خیز املا £ 
8 غ 2 ر ا ر چ KE‏ 0 و ى 
قال الله تعالى: #إ الال لبون ية ياو لديا وَالْبَاقِياتُ الصالٰجات 


اف 


خر عك ريك ك ثوابًا 5 (60) [سورة ة الكهف:١ ٤‏ ]. 


يقول ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية: 'يقول تعالى ذكره: امال 
والبنون أا الناس التي يفخر بها عيينة والأقرع» ويتكبران بها على سلمان 
وخباب وصهیب» ما يتزين به فى الحياة الدنياء وليسا من عداد الأخرة 
#إوَالَْاقَاتُ الصَاَاتُ حبر عِندَ رَبك تابا & يقول: وما يعمل سلهان 
وخباب وصهيب من طاعة الله» ودعائهم ربمم بالغداة والعشي يريدول 
وجهه» الباقي هم من الأعمال الصالحة بعد فناء الحياة الدنياء خير يا حمد 
عند ربك ثوابا من المال والبنين التي يفتخر هؤلاء المشركون بهاء التي 
تفنی» فلا تبقی لأهلها( وََْرٌ املا ) يقول: وما يؤمل من ذلك سلما 
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وصهيب وخباب» خير ما يؤمل عيينة والأقرع من أموالا وأولادها". 


إنہم كانوا يمارسون صورة خاطئة من (الأمل)ء وكانت هذه الصورة 
شائعة ذائعة» ولم يكن علاج ذلك عاربة الأمل بالكليةء بل توجيههم 
للصورة النافعة منه» فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
آملا. وهذا منهح قرآنی في عدم إلغاء المفيد النافع الارسات 
الخاطئةء بل المجاهدة والعمل في التواصل مع الصور النافعة ولو كان 


الآآخرون يتعاملون معها بصورة خاطئة. 


إن إقامة الدين والدنيا تتضرر كثيرا حين مجنح المصلحون إلى المبادرة 
للمنع المطلق كلا شاعت ظاهرة سيئة» فيمنعون بذلك خيرا كثيرا وهم 
لا يشعررت. إ كا شر السض لا بكاد ير جد إلا ق ج ابخلد شر ادنيا 
مشوبٌ بالباطل والخطاً والاستغلال» وعمل المصلح هنا هو الاجتهاد في 
الانتقاء والترجيح» وتغليب الخير على الشر. الصلاة والصيام والجهاد 
والعلم ونحوها من آبواب الخير هي سبيل أهل الحنة» ولا يخلو زمان من 
يهأرسها رياء وسمعة لتكون طريقه إلى النار» ولا خلو زمان عن يتستر 
خلفها لنواياه السيئة» فهل نمنع ذلك الخير العظيم من أجل هذا الشر ؟! 

إن هناك فلسفات دنيوية قامت على هذا المنهج الخاطى في التصحيح 
والإإصلاح» وهو عاربة المظاهر السيئة باستئصال مادتها بالكلية» 
فيمنعون بذلك خيرا عظي| وهم لا يشعرون. إن الجشع والاحتكار 


38 


والتفاوت الكہير بين الطہقات والظلم الواقع على الكادحين» لیس مبررا 
| انل الملكة الفردية کا صنع الاشتراكيون» فإن فى معاندة 
الطبيعة اللإنسانية منعا لکشر من أسباب التطور والحياة. 


وني الواقع أمثلة كثيرة لتفكير خاطئ يتجه إليه بعض المصلحين» 
حين يضيقون ذرعا بمظاهر سيئة فيتجهون لاستئصال هذه المظاهر ولا 
يدرون أنهم بذلك منعوا خيرا عظي|. مثال ذلك: التنازع والخلاف الذي 
يضيع جهد الأمة ويمزق مشاريعهاء فيتمنى بعضهم الوحدة والاجتماع 
ومنع الخلاف بالكلية» ولا ينتبه هوؤلاء آم بذلك يمنعون خيرا عظي) 
لا يتحقق بدون الخلاف» فكان الأولى أن يمنع التنازع ولا يستأصل 
ادف والمقضواد أن الظاه“الفاطة الا تفازئ بالاستضال بل 
بالتصحيح والعناية والمجاهدة. لا سي ما كان غريزة وفطرة في الإنسان» 
فإن الله لا خلتق ذلك في العبد إلا لحكمة وفائدة» واستئصاها بالكلية 
جهل بالحكمة» وإضرار بالخلقة. 


نعود للأمل» هذه الطاقة العجيبة وراء العمل. فلن نجد عملا عظيا إلا 
ومن ورائه آمل عظيم. 


ومن الحكمة ونحن نبحث عن النهضة والتفوق› والسبق والريادة» 
أن نولي هذه الطاقة عناية عظيمة» وأن نستدرك ما هو موجود في خطابنا 


وطرائقنا مما يضر بهذه الطاقة ويضعفها. الأمل هو المنبع الذي يروي 
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عطش العاملين» ويجحافظ على حياعهم رغم بُعد الشقة وعظيم الشقة. 
الأمل هو الطاقة الدافعة لنهضة الفرد والجاعة والأمة. حتى ذلك 
الذي يذهب إلى وضوئه ويتجه إلى حرابه» هناك آمل أيقظ همته» وذلك 
المنفق من عزيز ماله هناك أمل يساعده على بسط يده: إل الَذِينَ 


aC 


ون كات الله وَأقَامُوا الصَلاة وَأنمقوا عا رَرَفََاهُمْ سرا وعلانية 


(ير جو EE‏ ری ریم اجورخ ویر یحم من قف 


م 


غور کو (' ۰ ) که [سورة فاطر :4-*[. 


انه م3 


لايصرر على وعثاء الطريق إلا أصدقاء الأمل» وخر الآمال ما كانت 
في الطريق إلى اللّه» وخير الأعمال ما ابتغى مها وجه الله. بدون الأمل كل 
الطرق تبور.. حتى الطريق إلى الغفور الشكور ! 


وللأمل عَمْلة مزيفة لا يتجه إليها الثناءء وهي ما كان منفصلا 
عن العمل»ء تعمل عمل المخدر والأوهام» هذا ليس أملا بل هو 
من أماني الغرور: ‏ وَعَرَنْكَم الام ي حتی جَاء أَمْر الله وركم بالل 
الحرْورٌ  )٠١(‏ [سورة الحديد:٤١].‏ 

إن إقامة الدين وعبارة الأرض هدف عظيم» ولا تنتهض الممة لذلك 
بغير آمل عظيم. ولا يوجد ما يمنع من الأمل في المال وزينة الحياة الدنيا 


إذا كان ذلك (تابعا) للأمل الأعظم في الباقيات الصالحات» وابتغاء 
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وما أعظم المنة لمن احتسب النية في إيقاظ الأمل» وانتقى لنفسه وأحبابه 
وأمته خبر الآمال وأزكاها. 


و الحديث القدسى: "قال اللّه: آنا عند ظنَ عبدي بي رواه البخاري ومسلم. 


جدل المقاصد 


في التعامل مع النص الشرعي سيظل الجحدل بين آهل المقاصد وآهل 
الظاهر. وهناك من يغلو في اتباع المقاصد حتى يجور على النص نفسه» 
وني المقابل هناك من يغلو في اتباع الظاهر حتى يحقق نقيض مقصود 
الشارع. لا نحتاج كثيرا من التأمل حتى ندرك خطأً الغلاة من آهل 
المقاصد وأهل الظاهر. ولكن بين هذين الغلوين نحن بحاجة لكثير من 
التأمل والاجتهاد» حتى نحافظ على النص الشرعي في ظاهره ومقصوده. 
ويبقى اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم مرجعية هذه الاجتهادات» نعاير 
به اجتهادنا ونصحح به مسيرتنا. وكثيرٌ من الماربين عن أحكام الشريعة 
يتخذون المقاصد بابًا للهروب من تكاليف الشريعة» ويزعمون أخم 
بحافظون على مقاصدها. ورب وجدوا في غلو أهل الظاهر ما يرف 
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ضلا هم ویغري به. وقد لفت انتباهي في سورة التوبة أن هذا المسلك 
قديم قبل رسالة محمد ت&» وأنه باسم المقاصد يتم التخفف من أحكام 
الشر يعة آنذاك ويجحسبون أنہم مازالوا متمسكين بها. قال الله تعالى: إن 
سىء زيادَة في الكفر بقل به لذبن مروا وله اما موئ عام 
الوا عة ما ڪرم اله يوا ما حرم الله رين م وء اعام رال 
لى لقو الگافرين  )۳۷(‏ [سورة التوبة: ۳۷]. 


فقد شق على هؤلاء الامتناع عن القتال في بعض الأشهر الحرم» 
فأصبحوا يؤخرونا ويجعلون شهورا مكانهاء ويرون أنم قد التزموا 
بالحكم ماداموا قد وافقوا ا لحكم وهو تحريم أربعة آشهر. هذا التعامل هو 
من جنس الغلو ني المقاصد حتى جور على النص والحکم ذاته. كا لو أراد 
أحدهم أن ينقل رمضان الموافق للحر» لشهر آخر يوافق البرد» ویری أنه 
بصيامه ذلك الشهر قد التزم بحكم الشريعة. لقد سمى الله هذه الطريقة 
زيادة فى الكفر» وضلالاء وتزيينا لسوء الأعمال. فنأخذ من هذه الآية أن 
التهرب من أحكام الشريعة باسم المقاصد قديم بقدم البشر والأهواء. 
وأن التعامل بمقاصد الشريعة له منهج وضوابط وإلا أصبح باباً للتفلت 


من أحكام الشريعة مع التزيين والتلبيس الذي يسكت الضمير وأله. 
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ولا تلبسوا الحق بالباطل × 


يفقد الباطل فتنته وتأثیره ما م یکن معه شیء من الحق لبس به. 
الباطل المحض لا يروج على أكثر الخلتق» فإن الإنسان بخلقته وفطرته 
حب أن پرضی غن اختیاره وموقفه» والباطل المحض لا يمنحه هذا 


الرضا. وفي القرآن جاء النهى واضحا بيّنا: "ولا تَلہشوا الح بالْبَاطر " 


[ستورة البقرة: .]٤١‏ وهذا التھی يغد المؤمن ٤‏ خاصة نفسه ودعونه» و 


تعامله مع الدعوات الأخرى. 


أما خاصة نفسه ودعوته: فيكون على حذر دائم» ونقطة متفر ة أن 
يابس الحتق بالباطل» فإنه إن خحفي هذا الخلط والتلبيس على بعض الخلق 
فإنه لا خفى على رب الخلتق سبحانه» وسيجازيه مجازاة الضال المضل. 
وبعض الذين يتورّطون في مواقف ضالة» من المنتسبين للعلم والدعوة› 
لايکاد يكاشف نفسه أو غبره ممذا الضلال» بل يلہس هذا الباطل ببعض 
الحق» حتى يمد ضميره» ويحسب أنه على شيء. ثم يغري الناس باتع 
باطله» واختیار موقفه. وربا یروج الباطل با معه من الحق» وهذا هو 
التلبيس والتضليل والعياذ بالله. ثم يتمم تلبیسه بتتبعه لأخطاء خصومه 


: 5 ه : مه 
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لا يشفع له عند ربه في الباطل الذي يريد آن يخفيه بهذا الصنيع. 


الإسلامى» إلا وجدت معه بعض الُعمّمين من المنتسبين للعلم والدين ! 


لقد خیرتنی بعض المواقف وأنا أشاهد بعض العلاء يختارون لاأنفسهم 
موقغا في غاية الظلم والضلال» كمن ينحاز ويدافع عن ما يفعله النظام 
النصيري في الشعب السوري ! إن شراء الذمم وحده لا يكفي لي تفسير 
المشهد ! وحين تسمع لحديث بعضهم وتبريزه يتكشف لك مغبى الاية: 
چ ولا ليوا ا بالبَاطِل ‡ [سورة البقرة »]٤۲:‏ معه بعض الحق» فامتطاه 
ليصل به إلى الباطلء وهر في صنيعه هذا يجاول آن يقنع نفسه قبل أن يقنع 
الآآخرين؛ س [ذا تطاول به الزمن آلف :ال رقف واطمان إلية. إن ,هد 
الآية تخص آهل العام أكثر من غيرهم» فإن في تلبيسهم إفساد كبير. 

ومن اتقی الله وخاف مقامه بین يدي ربه» کان من هذا التلبيس على 
خحوف ورحذر» فإن له في النفغس خفايا وزواياء وله عمل في دهاليز النفس 
البشرية يطلع عليها من يعم السر وأخفى: ۴ بل الإنسَان عل تفه 
بصرَة (: 1( لو الق مَعَاذْيرّه  )٠١(‏ [سررة القبامة: [10-٤‏ 

ألا تعجب أن كل فرقة ضالة» وكل جماعة ظالمةء لها من الحديث ما 
تدافع ٻه عن موقفهاء وتجادل به عن اختيارها؟! إن عامة ما يقال هنا 
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افو مرن ٿلىس ؛ انلق بالباطل» ومن آمن باللّه واليوم الآخر علم حاجته 
لكاشفة النفس» وعرضها على ميزان العدل والحق دون خلط أو تلبيس. 


علا ق اکن ای کا اس و مرا اا اوا ا ن 
فإن الآية تكشف لنا آنه قد يأتي مع الباطل بعض الحق» والمنصف لا 
يحمله ذلك الباطل على إنكار الحق الذي معه» فيقف في الحملة ضد 
هذا التلبيس» فإذا جاء التفصيل قبل الحق ولو كان مصدره ذلك الملبس 
الضليل. وهذا مقام رفيع من التجرد للحق» والتعالي عن العاطفة 
والتعصب والأحكام المجملة. فالمسلم مع كرهه لليهود وشركهم» لا 
يكره من يعظمه اليهود -موسى عليه السلام- وتعظيم اليهود لموسى 
وناز پو وی وچ 
في کل زمان ومکان یمکن آن تجد في کلامهم بعض الحق يتشبثو 5 

ایس یکی نول ان اریت ای کا ہے 

كافية لرفض الحق الذي معهم» ومن رفضه من أجل قائله فقد سقط في 
هواه» وشابه ذلك الملبس الضليل في تقديم هواه على اتباع الحتق ! كل 
حق يقوله المبطلون فنحن أولى به. وقبولنا لذلك الحق يضوف تلبيسهم» 
وجرد باطلهم» ومجدد انحيازنا للمبداً والحق» وليس للتعصب واهوى. 
وما م حافظ الإإنسان على ذلك» فإنه سيترك كثيرا من الحق» وسينجر إلى 
كثير من الباطل» بسبب اللخصومة والمعاندة. فمه) تطاول اليهود على نبينا 
محمد ت فلن ننسی فضل موسی ولن نقصر في حبه. رغم نېم یتطاولون 
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على محمد تعظي] لموسى كا يظنون. نحتاج هذا المعنى كثيرا في خحصوماتنا 
العصرية» حين تشتد الخصومة بين الفرق وال اعات والأحزاب» فكثيرا 
ما يرد الح أهل الحق بسبب تلبيس الخصوم وما معهم من باطل. وذلك 
يضعف أهل الحق فی ميزان الله» وينتقص من أسباب تأييد الله ونصرته. 

يبقى هنا أن يتذكر الشاب المسلم وهو يستمع لمشايخه وعلائه أنه ليس 
من بينهم معصوم عن تلبیس الحق بالباطل» وهذا يؤکد له مسؤوليته 
أمام الله في اتباع البرهان والحجة والسلطان» وألا يترك نفسه كالميت بين 
يدي مغسله» کا یقال» بل یدقق ویحقق» ویجتهد وسعه» ولا یکلف الله 
اا وها 


لا تیاس 
فقد کان موسی هائما على وجهه» هاربا خائفا.. و یکن يدري» أن الأيام 
تخب له الشرف الأعظم: #إ وأا اخ خترتك فَاسْتَمع با يوی (۱۳) 4[سور: 
Phir‏ 
عند أبويه وال غالب عل عل مره وَلْكِنْ َر الاس لا يَعْلَمُونَ ٠ ٠(‏ 
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[سورة يوسف:٠۲].‏ لقد بقي لنا من قصة موسى صيام عاشوراء» بجدد الآمال 
ني قلوبناء ويسلي المظلومينء ويذكرهم أن فرج الله أقوى من كل الفراعنة. 
إنه یوم شکر وفأل وأمل. وبقيت الرؤيا الصالحة من قصة يوسف -عليه 
السلام- تنتصر للأمل وسط الكربة. لحكمة يعلمها الله.. ابتدأ الله قصة 
يوسف برؤيا صالحة» كانت له ولأبيه عزاء وسلوة وقت الغربة والكربة. 
وفي الحديث: "ل يبق من النبوة إلا اشرات . قالوا : وما اشرات ؟ قال: 


و 
الرؤيا الصالحة روا البخاري. 


الصيام.. لماذا ؟ 
منذ أن وعيت وأنا أسمع في حكمة الصيام هذه الآية الكريمة: # يا 
آنا الَذِينَ منوا كوب عَلَيْكُمُ لصم کا كِب على الَذِينَ ِن فلكم َعَلكمْ 
تقون  )۱۸۲(‏ [سررة البقرة :۱۸۳]. وكنت لا أتبّن معناها ومغزاها ؟! فلا 
نظرت إلى ا معركة الدائمة في هذه الحياة» وهي شرط النجاح والفلاح هذا 
الإنسان» فإذا هى معر كة بين (الهوى» والاارادة). 
ولن تجد نجاحا في دنيا أو آخرة إلا بعد أن يخوض هذه المعركة 


الطويلة المضنيةء ولن يبقى أحد فى نجاحه وفلاحه إلا استمر منتصرا 
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في معركة الهوى والإرادة. هنا غرفة العمليات لكل ما تراه عينك من 
فوز أو خحسارة. ذلك التاجر الذي نجح في تجارته كان في ميدان المعركة 
کل صباح» هواه یأمره بالنوم» وإرادته تأمره بالعمل» ولو آطاع هواه ما 
كسبت تجارته. وذلك الطالب الخزيج المتفوق على زملائه» والمحتفى 
به من هله وأصحابه» ما كان له أن يذوق هذا النجاح» لولا انتصاره 
في معركة الهوى مع الإرادةء فبين) بعض زملائه يطيعون أهواءهم في 
هو ولعب» وحديث مسترسل لا يعود عليهم بالنفع والفائدة» كان 
هذا المتفوق يزم هواه» ويطيع إرادته» ويجبر نفسه على اختيار الجد بدل 
اللعب» والمذاكرة بدل الكسل. وتلك الدولة التي تفوقت في اقتصادهاء 
وأحكمت قوتهاء وأتقنت إدارتهاء م تصل إلى ذلك إلا بعد انتصار يومي 


في معركة الهوى والارادة. 


ولذلك جاء الطريق إلى الجنة واضحا بلا لبس» مستقي| بلا عوج» 
يمكن ن تختصره في هذه الكلمات المعدودة: ۾ راما من حاف مَقَام رَه 


ص 


وی التفس عَنِ اوی (۰) قان ا جنه هي الى )٤٠١(‏ 4 [سررة النازعات 
.]١١-٠‏ هذا المفتاح الذي تفتح به جنات الدنيا والآخرة: الانتصار في 
معركة الهوى . 

إن اهوی مع الغفلة والاسترسال یکبر ویقوی ویتسلط ویستبد» حتی 
يصبح إا مطاعا إن آمر أو نہی: اريت من الد ِ4 راء وَأَصَله اله 


م 
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بعد الله فلا كرون (۲۳) 4 [سورة الجاثبة: ۲۲]. وهو مع اليقظة والتدريب 
والاستعانة بالله بهزل ويضعف» ويخاف ويرتبك» والصيام جاء دورة 
تدريبية عجيبة» تتكرر كل عام لكل من يشهد أن لا إله إلا الله لتقوية 
الإرادة» وإضعاف اههوى؛ فيرى الماء الزلال في حال عطشه» فيأمره هواه 
أ یمد ده وأن يروي عطشه» ثم يعصي هواه ويصبر على الظمأ اه 
(یرید) آلا یشرب. ویتکرر بصره على طعام لذیذ» وهواه یأمره أن یتناول 
لقمة واحدة» فيعصي هواه لأنه (يريد) آلا يأكل» وهكذاالأمر في شهوته. 
ويظل الصائم بياض يومه في معاندة مواه» وتمرد وثورة حتى يصبح هواه 
رما خاق و تایا لا سیر غا: 


إن كل شهوة لشراب أو طعام لا يستجيب ها الصائم» هي قوة يمد بها 
إرادته» وضعف يلحقه ہواه» حتى تكون المعركة بينه| بعد ذلك لصالح 
الإرادة الصالحة» على الهوى الفاسد وتلك هي التقوى ! التقوى هي 
التي منعت يوسف حين خلت به امرأة العزيز في جماهها وشخفها وزينتهاء 
وهو في فتوته وشبابه» في قصرها وحکمھا یرجی خیرها وتخشی عقابہاء 
ثم تقول له: هيت لك.. وتقول طبيعته: هيت لك.. وتقول هيبتها: 
هيت لك» وكأنه الصائم ينظر إلى كوب الماء البارد وهو على تعب وظمأً؛ 


فيقول: چ مَعَادَ الله 4 ! الله أكر.. إن ني جرس هذه الكلمة وحروفها 
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صوت النصر والظفرء بعد معركة شديدة مع اهوى:  :‏ ولقد همت 
وهم ما $ [سورة يوسف: [٤‏ 

إنها مع ر كة الهوى حين يلبس ثوب اللإغراء» تتبعها معركة الهوى حين أخذ 
عصاه الغليظة» ووجهه العابس» وهدد وتوعد: #إ وین ل قعل ما مره 
جتن وَلَيکوتًا من الصاغرينَ  )۳۲(‏ [سورةيوسف: ۳۲]. ورب إرادة تبزم 
الهوى المغري وتجبن عن مقاومة الهوى المخيف» حيث السجن والإهانة 
وتشويه السمعة» لكن الذي أعانه في الأولى أعانه في الأخرى فاستعصب 
وانتصرت إرادته» وقال كلمة المحارب النبيل في المعركة لمقدسة: # رب 
السَجْن أَحَب إل ما يذعوني اليه [سورة يوسف: .]٣٠‏ إنه يقول ذلك وي 
جسده ما في أجساد الناس من رغبة وهوی» وني نفسه ما فى نفوس الناس 
من حب للحرية وكره للسجن والصغار» لکنه لا يريد أن تنهزم إرادته 
الصالحة أمام هواه الفاسد. فتلك هي معركته التي يرجو فوزها ويخاف 
خسارتہا. وصبر يوسف وثبت واستعصم حتی فرح وانتصر کا یفرح 
الصائم عند فطره: قال آئا وف وَهَدًا اي قَذ من الله عَلَيَا له مَنَ 


ص 
o‏ 


2Z‏ سے سے 0© e‏ ۴ 2ء ۶2 ص 4 م 
يت ويّصبر فإن الله لا يضيع أجر المحييين )۹١(‏ $ [سورة يوسف: ۰[ 
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الصيام وهزيمة جالوت 

آهم ما في التقوى أمران: إرادة قوية تغلب الهوى وتحكمه» ومراقبة لله 
تقود هذه الإإرادة نحو مرضاة الله. فإن اللإرادة وحدها دون أن تكون 
وفق مرضاة اللّه» قد تتحقق فيمن نجحوا نجاحا دنيويا وهم بعيدون عن 
مرضاة الله. فالنجاح في العلم و الطب أو المندسة أو الإدارة أو الاقتصاد 
أو الجيش يحتاج لإرادة قوية تغلب هوى الكسل والعجز والدعة 
والاسترخاء. وکثر من دول الخرت اليوم انتصرت إرادتهم وتقوقوا 
على من سواهم» لكنٌ ذلك وحده م مجعلهم من الأتقياء. فالتقوى تحتاج 
لانتصار الإرادة» وأن تكون هذه الإرادة تابعة لما بحبه الله ويرضاه» وأن 
تحضر المراقبة لله حبا ورَعبا ورَهَّبا. فإذا اكتمل هذان الركنان فقد اكتملت 
التقوى لصاحبها. 

الصيام کتبه الله علينا من أجل التقوى: #إ لَعَلكم تقون )٠۸۲(‏ 4 [سور' 
اغرة:٣١٠].‏ ولأهميته وبالغ تأثبره كان من الفرائض الثابتة ني الشرائع 
السماوية: ۽ کا كِب على الْذِينَ من قبل [سورة البقرة:۱۸۳]. 

في المقال الماضي حاولنا أن نفهم كيف يكون الصيام طريقا للتقوى؛ 


1د 


ورآینا أن الصيام عن الطعام والشراب والشهوة “مح ما ي الطبيعة 
البشرية من الحاجة إليها والتشرّف ها- هو تقوية للإرادة» وإضعاف 
لسلطان اهوى.. وتلك هي التقرى أو من التقوى. وهنا نكمل مححاولة 
الفهم والتفكر في كون الصيام طريقا للتقوى. 

هناك قصة عجيبة تساعد على فهم الصيام وهدفه» إنها قصة طالوت» 
وقد بعثه الله ملكا لبني إسرائیل: ‏ وَقَالَّ كم يم ِن الله قذ بَعَتَ لک 
طَالُوتَ ملكا [سررة البقرة:١٠۲].‏ ثم جاءت الآية والمعجزة على اختيار الله 
له واصطفائه للمُلْك؛ التابوت تحمله الملائكة: بإ إن آي مُلْكه أن يتيك 


ے ےد 


التابوت فيه سكينة ٠‏ من ریکم ویقیة ما ر آل موی وال ارون شی 
اة [سررة البقرة: .]۲١۸‏ 

لقد کان طالوت ملکا ربانياء على رأس جيش من بني إسرائيل» 
للاقاة جالوت وجنوده. وکان جیش طالوت لا یعانی أبدا من ضعف 
القناعة بمشروعية المعركة وضرورتهاء فهم الذي طلبوا وطالبوا نبيهم 
اذ قالوا لبي هم ابع بث آنا لکا مال في سيل ا [سورة البقرة: 


٠‏ وهدف القتال واضح بين  :‏ وَمَا لا آلا قال في سيل الله وقد 


DT: 
وتر سخت هذه القناعة‎ RET 2 ا خر جنا من ديّارتًا رَأبنَائتا 1سورة البقرة‎ 
باية معجزة» لا تجعل للريبة مدخلا . وهنا طالوت يدرك با آتاه ربه من‎ 
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بسطة العلم أن التحدي هو تحدي الإأرادة» وأن القناعة الفكرية وحدها 
لا تکفي» ولو تأكدت بالآيات والمعجزات» فلابد من إرادة صادقة»› 
وعزم راسخ» ليتحول العلم إلى عمل» والقناعة إلى امتثال. أما العلم 
بدون عمل» والقناعة دون امتثال فهو سبيل المغضوب عليهم والعياذ 
بالله. فجاء الاختبار الرباني للإرادة» ليستبين آهل العزم والصدق: إن 
مَن اعرف عَرََةَ بيه [سورة البقرة:١٠۲]‏ فاساقط أكثر الجيش أمام هذا 
الاختبار»ء وشربوا منه إلا قليلا منهم. إن من تنتصر إرادته على شهوة 
لماء جدير بأن تنتصر إرادته فى ساحة القتال» حين ينتصر الأقوى إرادة 
وليس الأكثر عددا. وحين تمايز آهل اللإرادة والصدق والعزم» ساروا إلى 
جالوت وجنوده» فاحتاج القوم عند ملاقاتمم للتعلق بالله ومراقبته حبا 
ورغبا ورهبا: قالوا لا طَاقَة لت اليو بِجَالْوتَ وَجنوده (قالّ لَذِينَ 


2 


e‏ فود لے و کک چ کے رع اک ت 
يظنون اَم ماقو الله) كم من فة قليلة غلبت فة َة بإذنِ الله واه 
مَعَ الصابرینٌ  )۲٤۹(‏ [سررة البقرة: .]۲٤۹‏ وهنا تستكمل التقوى آركانهاء 
والعاقبة للمتقين: * فهرَمُوهم اذ الله [سورة البقرة:٠١٠].‏ 

EO o ب س ا‎ ۹ f 

وني الآية الأخحرى يقول الله: # واستعينوا بالصبرٍ وَالصلاة ¥ 


[سورة البقرة:٠٤]‏ وهي من هذا الباب» إرادة ومراقبة» والأوامر الشرعية 
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ET N. ےھ‎ ے٤‎ 1 o 1L f 
صق بعضها بعضا: ۾ ولو گان مِنْ عند عَْرٍ الله وَج دوا فيه اخيآاف‎ 
[سورة التساء:۸۲]:‎ ¥ (AY) 3 


والصيام هو طريتق التقوى» فإنه لا يوجد مثل الصيام بوقظ في القلب 
مراقبة الله» ويذهب لاإرادة يقوياء وللهوى فيضعهه. "کل عَمَل ابن دم 


اه د الصوح فاه ل ونا أجزي په (متق عايه). 


ن منع الجیش من شرب ال اء م یکن عقابا ولا تعنتاء بل کان دف 
نبيل» حتى يتايز أهل الصبر والإرادة لمناجزة العدو والانتصار عليه 
وجات ال خحصة بغرفة ماء رة وتيسيراء وهكذا فريضة الضهام ليست 
للظمأ والعطش والعنت بل هي لحكمة عظيمة ومقصد كريم» وفيها من 
الرحصة والتيسير ما فيها: ريد الله بكم الْيْْرَ ولا يريد بكم العْسْرَ 
لارا المد وروا اله عل ما هَدَاكم وَلَعَلَكّْ َشکرُونٌ )۱۸٥(‏ 4 


[سورة البقرة: ۱۸١‏ ]. 


أثذكر هتا آية تشبه هدف الصيام وتذگر بقضة الوت رجات 
بتفصيل وتصريح بدیع: [ يا ايا الذِينَ منوا نونكم اله بكيْءِ من 


الصيْد اله يديک ۾ رمَا حكم لِيَعْلَمَ الله من اف بالْعَيْب د لائدة: 


.٤‏ فهنا شهوة الصید وإغراؤه» تطاله يده وره لو أراد.. ولکن یترکه 
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المؤمن بغلبة إرادته على هواه» وذلك من أجل الله.. وتلك هي التقوى. 
والشواهد في ذلك كثيرة. والمقصود هنا أن نفطن لمقصود الصيام 
وحکمته» ونتعبد لله بالصیام» ونتعبد لله بتحقیق مقصوده وحکمته في 
مسبرة الحياة وإغراءاتما. 


"من ٣ي‏ قول الزورٍ والعمل بو فليس لله حاجة في اَن يد ء۶ طعَامه 


۶2 
شر ابه (رواه الببخاري). 


إن الهوى خصم عنيد ومراوغ» ويأتي للعبد بصورة الترغيب 
والترهيب» ويتوارى في الال والنساء والولد والمنصب والشهرة وغير 
ذلك. والانتصار عل الهوى لا يكون باستأصال شأفته» فإن ذلك ضرب 
تابعا لا متبوعا. وتبقى المجاهدة ما بقيت الروح» ويحدث المؤمن بعد كل 
زلة أوبة» ويتبع السيئة الحسنةء ولن يستغني المؤمن عن عبادة نمي النفس 
عن الهوى» ولو أبيح له كل شىء إلا تلك الشجرة التي أكل منها أبونا آدم 


وو کہ 


٣‏ ت 2 ا ق رار 
وأمنا حواء ! ٭ ثم اجتباه به فتات عليه ودی (۱۲۲) [سورة طه: ۱۲۲]. 


د 


ى 9 E. 0 E Ra‏ 
يحرج الأغز منها الأاذل £ 

ي ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر الكريم» قر الإمام في السجا 
النبوي هذه الآية: # موود لن رَجَعْتا إلى الَدِيتة ليْخرجَنَ الأعز ِن 
o‏ ت و ا سو ی o‏ ق و ea a a‏ 2 
الأَدَل وله العِرَة وَلِرَسوله وَلِلمُومِنِينَ وَلكِنْ المتافقينَ لا يعلمون () £ 
[سورة المنافقون:۸]. 

لقد قرأها الإمام في "المدينة" التي آرادها المنافقون في تلك الحادثة.. 
قرأها الإمام في ليلة السابع والعشرين من رمضان» حيث يكون موطئ 
القدمين فيها غنيمة من فرط الزحام ! وهنا عبرة وأ عبرة ! 

إن "الأعز" هو الذی سیشر الله ديه حتى يأتيه الناس من كل أقطار 

۰ 8 ا E‏ ا 2 
الدنياء يبتغون صلاة في مسجده.. # وَلكن المتافقِينَ لا يَعْلمَون ¥ ! 

إن "الأعز" هو الذي سیمتد مسجده حتى يأ على بيوتات المدينة من 
حوله» ثم هو على سعته وساحاته لا يكفي لأتباعه.  .‏ وکن لاقن 
لا يَعْلمُون 4 ! 


إن "الاعز. هو الذي سيظل عزيزا حتى فى قره.. هنا في المدينةء تأي 
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الوفود با لحب والدموع» لي لیا و شارا وَلَكِن فقن لا يَعْلَمُونَ 4 ! 


إن "الأعز" هو الذي سيجعل الله مسجده ومدینته في مَنعة.. حتی من 
الدجال الأكبر» حين يعيث في الأرض الفساد.. لَك الََافِقِينَ لا 


ود4 ! 


إن 'الأعز" هو من يتسابق سادة الناس وضعفاؤهم على مكانِ في 
روضته» أو إطعام في مسجده. حيث سيكون الأمان والإيمان.. ‏ وَلَكِنٌ 


لاقن لا يعْلَمُونَ 4! 

ولو بعث الله هذا "الأذل" من قبره هو وأتباعه» ثم سمع تأمينهم في 
الصلاة» آو نشيجهم وبكاءهم في الدعاء.. سيرتد إلى قبره خوفا ورهبا 
# سيون كل صَيْحَةٍ عَلَيّهِمْ ‏ [سورة النافقون: ]٤‏ 


صدق الله العظيم» ومن أصدق من الله قيلاء ومن أحسن من الله حديثا: 


. َه رَه وَلِرَسولِه وَلِلْمُوْمِنينَ ون الحافِقِينَ لا يعْلَمُونَ  )(‏ 


[سورة المنافقون:۸]. 


- چ من کان يريد الْعِرَة قَلِلو العِرَة جميعًا & [سورة فاطر: ]٠١‏ 


/ 


الآمال النافعة والأوهام الخادعة 


إن التفاؤل والأمل الشرعي بدي إلى البر والعمل الصالح» فإذا كان 
الأمل يجعل صاحبه يسترخي عن التوبة ويقصر في الطاعة ويقيم على 
المعصية فإنه أمل خادع» لا يرضاه الله ورسوله تإ. الأمل المشروع هو 
ما أمد العبد بالصبر والقوة والنشاط للعمل الصالح. قال الحسن -رحه 
لله-: "إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن فأحسن 
بالله الظن» فأحسن العمل. وأما الكافر والمنافق» فأساءا الظن فأساءا 
العمل '. ف زاد العبد برا وعملا صالحا فإنه من حسن الظن بالله» ومن 
الأمل النافع. وما أفضى للتكاسل عن الطاعات» والمداومة على السيئات 
فإنه أمل خادع» لا هدي إلى البر ولا يوصل صاحبه إلى الجنة. قال الله 
تعالى: يوم قول الَتَافِقَون وَالُتافِقَات لِلَذِينَ منوا انظروتًا تبس من 
وركم قي ازچِعُوا وَرَاءَكُم قَالتَمسوا ورا صرب بهم يسور له باب 
بَاطنة فيه الرَحَة وَظَاهره من قله الْعَدَابُ )٠١(‏ يادوت اکن مَعَكَمْه 
قالوا ب ل كنم م سكم وَلربِضتّم ازم [وَعَرنكم الاما 
حت جَاءَ مر الله وَعَرَكُم الله لحرو )٠١(‏ فاليم لا بود منم فذية 


ا 


َا مِنَ الْذِينَ كفروا » مَأوَاكَم انار «» هي مَولَاكُمْ » وبع اضر ٠٠١(‏ 
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¥ [سورة الحديد:١۳٠-١٠].‏ وفي حق الكفار يقول الله: ۴ ر و الذين 
2 و ص 5 ٍ E‏ عوك زد 2 4 ~o‏ 1 
قروا لو کانوا مُسْلِمِينَ (۲) ذرهم يأكلوا وَيتَمَتعوا [وَيْلههم الأَمَل *] 


فسو ف يعلمون (۳) 4 [سورة الحجر:۲-]. 


إن الأمل النافع وحسن الظن بالله هو الذي يعين على القيام بالعبادات 
ظنا بالله الكريم أن يتقبلهاء وهو الذي يعين على الإنفاق والإحسان 
ظنا بالله الكريم أن يخلفهاء أما ا لمتشائم سىء الظن بربهء فلا تنبسط يده 
بالصدقة وا معروف: # السَيطًان يعدم المعَر وَيأمُركم بالمَحْسَاءِ » والله 


٩0‏ ى 


م نو د | 0 O‏ 2 ا 


التفاؤل النافع مجعل المؤمن في راحة بال مها أصابه» وعينه تتخطى 
الصعاب وتقتنص الفرص. وربا استمعت لمتشائم فصدق فيا يراه من 
العواثتق والخصص» واستمعت لتفائل وصدق في) يراه من الطرائق 
والفرص ! وکل ينتقي من الواقع ما يناسبه ویشاکله» ¥ گذ عَلِم كل 
ناس مسرم 4 [سورة البقرة: ]٠٠‏ لكنك ستجد العين المتفائلة التي تر 
الطرائق والفرص تستنهض صاحبها للعمل» والعين التي ترى العوائق 
والغخصص تلطه عن النهضة والعمل. إن المؤمن يعلم أن فضل الله 
واسع فلا يقعد يأسا وقنوطاء وهو إن فعل ذلك فإنما استزله الشيطان 
وعد الفقر. وكا يدعو التفاؤل والأمل للعمل» فإن العمل ذاته سر من 
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أسرار الأمل؛ فالشكاية والتذمر» والضيق والكدر» طحالب النفوس.. 
لا تنمو إلا في المياه الراكدة . إن الحلسة مع الناجحين والعاملين عافية 
للروح والأمل» والمتشائم يُعدِي بتشاؤمه وأكداره. إن أخطر اللصوص 
من تسلط على "تفاؤلك وأملك" وسرقه على حين غفلة منك . وأنفع 
الأصدقاء.. أملٌ يسكن فؤادك؛ كأنا هو الرجل الصالح يأخذ بيدك كلم 
عثرت قدمك» أو ضاق صدرك. 

تفقد الحياة سرها ومجتها إذا ل تنتظر فيها الحميل. الاآباء يتابعون 
خطوات أبنائهم وني قلوم الأمل» والفقير يخرج من ضيق حالهء 
ویسعی ي طلب رزقه» ومن أمامه الرزق والأمل» ولولا الأمل وحسن 
الظن ما خرج الطائر من عشه» يحلق في السماء يبحث عن رزقه. ولولا 
الأمل ما خرج الأطفال من بيوتهم كا تخرج العصافيرء يطلبون العلم» 
ويستعدون للمستقبل الجميل. ولولا الأمل ما عكف العلاء في ختبراتهم 
يبحثون عن الدواء ببحث الموقن بلقائه. 

التفاؤل والأمل.. مثل الشمعة المضيئة داخل نفسك» فحاذر عليها من 
أفواه محبيك کا تحاذر من آفواه شانئيك. 
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حي على الصبر والتصثر 


يخطى من يظن أن الصبر فضيلة ختصة بأهل الإيمان» بل هو خلق 
لازم لكل من يروم نجاحا وفلاحا في دينه أو دنياه. إن هذه الدنيا لا 
تصفو لأهل الحق بل هي المدافعة والمنافسة» وهم يتسابقون مع غيرهم 
على النصر والظفر بالصبر والتواصي به. وقد حكى القرآن حديث آهل 
الشرك والضلال» وهم يناوئون رسوله ته ويحاربول دينه: وانطلق 


ھے 3 iF‏ ف سے ° cf a 2 E‏ 
لملا منهم أن امشوا وَاصرُوا على امک إن هذا سىء يراد )١(‏ £ 
[سورة ص:1 ]. 


إغهم يتمسكون بالصبر في معركتهم مع آهل الحق» ويتواصون به. 
وأهل الإيمان بالله واليوم الآخر أولى بهذا الصبر والتواصي به. 


وقد جاء في السورة ذاتا خحطاب للنبي محمد تبه بعدما ذكر المشر كين 


a Bra FE e, Ê ê : 1‏ 
وأسلافهم» وعنادهم وصبرهم: #إ اصير على ما يقولون واذكر مدنا 


داوود دا اليد انه اواب (1۷( $ [سورة ص:۱۷]. حين يڪون آهل 


الباطل أرسخ قدما في الصبر والمصابرة فسيغلبون» وما غلبوا أهل 
ا لحتق إلا لتفريطهم في سنن النصر والغلبة. الإيمان لا يغنى عن الصر 
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بل يدعو إليه ويعين عليه. 


إن الصبر ليس مرحلة عابرة بل صديتق دائم يتذرع به أهل الحاجات 
لقضاء حاجاتهم. إنه يشبه صداقة الإنسان لإيانه وأعباله الصالحة 
ويشبه عنايته بموافقة احق والصواب: # وَالعَضر )١(‏ إن الإنسان لَفِي 


م 
ف صر 


ت ا 2 2 رت ٥‏ م س ٤‏ 
حشر )١(‏ إلا الْذِينَ آمنوا وَعَرلوا الصا ات وَتَوَاصوا باحق وتواصوا 
بالك (۳) #اسورة العصر:١-].‏ 

والصبر شجرة طيبة تنمو في النفس بالرعاية والعناية ومن يصب 
ق E a ARAS EE RE E e‏ 
يصبره الله» وما أعطى أحد عطاءَ حيرا وَأَوْسَعَ مِنْ الصبر ‏ [متفق عليه]. 
المؤمن لا يتمنى الشدة ولكن إذا ابتلي بها نظر إليها على آنا فرصة لعبادة 


الصبر والتصبر» والشدة تستخرج من القلب حقائقه» فان کان من آهل 
الإيان أظهرت إيانه وتأهه لربه» وإن كان منافقا أظهر ت خبث قلبه. 


وني يوم الأحزاب مرت الشدة الواحدة على الناس يومهم ذاك. أما 
آهل الفاق فأظهرت تفاقهم: هتاك ابي ونون ولوا زرالا 


E E 


€ 2 چ 0 کک سا س اک ر اا اس 5 
شيد )١١(‏ وإذ يقول المنافقون وَالذِينَ في قلو م مَرَض ما وعدت اله 


ر و 


ك 7 رو ر ء ٠‏ 
ورّسوله إلا غرورا  )(‏ [سورة الأعغران ١‏ واما المؤمنون ذظهر 


م 


() € [سورة الأحزاب:۲۲]. فإنهم علموا أن طريق الجنة دونه ابتلاء وعنة. 
ون إیمانا وتسلي) :آم سنه کو اوس 
مل زیو لزا ین تنل کن اأت: ءوَالصْرَاءُ وروا حى 
الشرل واي ارا متّی صر اله eats‏ 
[سورة البقرة: .]۲٠١‏ ليس بالضرورة أن ينتظر العبد شدة عظيمة يتصر هما 
بل في كل يوم تعرض لك فرص الصبر» في غم يصيبك» أو أذى يلحقك› 
أو شهوة تتزين لك» أو طاعة تحتاج معها للإرادة والصبر. هذه ليست 
مكدرات تفسد حياتك» بل هي فرص سانحة تعمر با حياتك وتتزين 
بها أمام ربك. رب آذى يبلغك من عابر في الطريق وأنت تقدر عليه» 
فتحتاج للصبر تكظم به غيظك ولك به نفسك. 

متى سنتعبد لله بعبادة الصبر العظيمة ونحن نتحسس من كل آذى أو 
كدر. إن المزعجات والمكدرات تتف في أذنك: حى على الصبر والتصبر. 
فأجبها بالعزم والإيمان: لا حول ولا قوة إلا بالله. أعز الخلق على الله 
منحه ربه الفرصة تلو الفرصة للصبر والمصابرة» فآذاه قومه في نفسه» 
وكذبوه» واتہموه» ووضعوا السلى على رأسه وهو يقول بلسان حاله: 
لبيك یارب وسعديك. ويصبر ویصابر. وآذوه في صحابه» واتهموه في 


عرضه» ومازاده إلا إيمانا وتسلي). فأحبه الله ورضي عنه: إن الله مع 


الصابرينَ 0( $ [سررة الأنفال:١5].‏ 
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إن الأمم الأخرى تفوقت علينا بصبرها ومصابرتهاء وكل نجاح ترام 
عينك صغر أم كبر وراءء صبر ومصابرة. وحقيق بالمؤمن ألا يسبقه 
الآخرون إلى فضيلة الصبر. ومن معاني الصبر الثبات على طريقك» وألا 
يستفز ك حصومك عن طريقك» وألا تفقد اتجاهك وتفرط في مسيرتك. 
وتغرق في ردود الأفعال المستمرة. #قَاصبر إن وَعْدَ ن حى وَل 


يسْكَخْفَكَ الَذِينَ لا يُوقنونً )٦١(‏ $ [سورة الروم:٠٠].‏ 


المؤمن قاصدٌ في طريقه لا يسمح لأعدائه أن يوهنوا سيره» أو يغيروا 
قبلته واتجاهه. ومه| بلغ إيمانك فإن الصبر لن يفقد مرارته والامه» ولكن 
عاقبته الراحة والرضا. وكلا وجدت طعم الألم فاغمس فؤادك في هذا 
البلسم الشافي» فإن له آثر عجيب في تقوية النفس ومداواة جراحها: 
وای لر نک N‏ 


بك فنك باعينت وَسَبّح بِحَمْلِ رَبك جين تقوم )٤۸(‏ 
ومن الل سبح وَإذبار النجُوم )٤۹(‏ $ [سورة الطور:۸٤-۹٤].‏ 
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اللسمعة غالية 
تأخذ "السمعة" مكانا خاصا داخل النفس البشرية» وكثيرا ما يكون 
الأذى الجسدي أهون على ا لحر من أذيته في سمعته؛ فالأذية في السمعة 
ها وج حاص يصل إلى خفايا النفس وأعماقها. هكذا خلق الله الإنسان» 
وتوجُعه من أجل سمعته أمرٌ خلقي جبلي لا خضع للإرادة والثقافة. 
ويظل الإإنسان كذلك حتى حين يخرج من إطاره الشخصي الفردي إلى 
إطار اعتباري مثل المؤسسة أو الشركة أو الدولة» فإن سمعة الشركة 
تبقى من أثمن متلكاتهاء وكثيرا ما بختارها ا لخصوم والأعداء في حروم 
القذرة. قد يظن بعضهم أن اللإخلاص له يقتضي عدم الاكتراث بأآمر 
السمعة» وهذا فهم خاطى للإخلاص وفهم خاطى للسمعة. 
إن السمعة فى هذا السياق ليست العمل من أجل الناس» إنا هي 
المصداقية والحق الذي يتأل الإنسان في تشويه» السمعة هنا هي الحق 
اللحفوظ في شرائع الساء فلا جوز قذف الإنسان والافتراء عليه 
بغر برهان. وأئمة المخلصين هم الأنبياء وكانوا يتألمون من ذيتهم في 
سمعتهم» وما انتقص هذا من إخلاصهم شيئا. 


وني هذه القصة دلالة عجيبة على عمق التأثر بشأن السمعة» فقد روى 
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فر قر و 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال: : قال رَسول اش 


که کات بتو إِسرائیل يلون عرَاة ينظ بَعْضَهَم إا سوأ بَعّْض» 


ٍ 


ران موی علب الام يغْتيل وده الوا الله ما يمع مُوسّی 
ن عسل معَناء إلا آنه ادر قا: قَذَهَبَ مر يغْتلء رغ وه عل 
حجر قفر الجر بء قَالّ: قَجَمَحَ مُوسى بائروِء يقول: وي حجر 
ٿوي حجر حك بطرت بو إِسرًائیل إل سوأ مُوسّى» فَقَالوا: اله م 
برشن پئ پس مام ا حجر بعد حتی نظ َي قالّ: فاد َوب 
و و تة أو سبع 
صرب مُوسی عَلَيهِ السام با حجر " . 


وکان هذا من آذيتهم التي آخبر بها سبحانه في كتابه الكريم یا أ 


الل ارا ا کر ی کان او ج ی ا له ما الوا وکان ع: 


کک ا 


لله وَجيهًا  )٦۹(‏ [سورة الأحزاب:٠٠].‏ فانظر كيف تأذى كليم الرحمن من 
هذه الفرية في حقه» وكيف دافع عنه ربه بمعجزة خاصة ! 

وقبل موسى ذكر لنا القرآن قصة يوسف عليه السلام حين شوه القوم 
سمعته زورا وتاناء واتهموه في آخلاقه با هو منه براء. ودخل السجن 
مظلوما مغبو ناء حتى آذن الله له بالفرج» وجاءه رسول ال ملك يعرض عليه 
ا لحرية ويعرض عليه القرب من الملك» فجعلها يوسف في كفة» وجعل 
سمعته في كفة فآثر نقاء السمعة على الحرية وا لجاه: # قال ازجع إل رَبك 
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َاسأله ما با السو اللاي قطن يِن ن ري بيده عَلِية »٠(‏ 4 


[سورة يوسف:*٠٠].‏ 


وکان بالإمکان أن یرجع الرسول إلى ربه ٹم لا یعود» ویکون قد فاتته 
الحرية» وفاته القرب من الملك» ولا ضير.. فإن الكريم قد يصبر على آذى 
السجن والبعد والحفاء ولا يصر على تشويه سمعته. 


ويل لمن يؤذي الناس ني سمعتهم» ويل له في الدنيا ووي له في الآخرة. 
إن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تكتظ بالأذية والتشويه» ويسترخص 
كثبر من الناس الكلمة العابرة يقو ها في تشويه السمعة بلا بينة ولا برهانء 
بل وصل الآمر إلى تأسيس الشركات» وتوظيف الناس» وصرف الرواتب 
لهدف وحيد وهو استهداف بعض السلمين وتشويه سمعتهم» ومن 
كات له ححرقة بالواقع يفرق قضة الأسياء الوخمية وما وراءها من انشع 


o 


وا جقلات: وم a‏ بعال ڪا تعْمَلودَ ¿ (۱۲۳) $ [سورة هود:۱۲۳] 


والطريتق إلى الله طريتق محفوف بالمكاره» والمؤمن هو الذي يحمي لسانه 
وبصره وسمعه من أذية بغر حق» ومع ذلك یصبر ویصابر فیا پاقاه من 
أذية على هذا الطريق» والأذية أمر واقع ولابد: لبون ني أ وال 
وأنفي كم وَلَسمَعْنْ مِنَ الي وتوا الاب ين لک وَمِنَ الَذِينَ 

ار گرا اذى کَثرَا وان کض روا موا قن ذلك من عَم امور ۸ 


[سوزة آل عمران:٠۱۸]:‏ 
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الصبر والتقوى والاستمرار في طريق اير والدعوة هي عدة المؤمن 
ي مواجهة الأذية وتشويه السمعة» ولك رب كريم يدافع عنك ما دمت 
صابرا متقياء مشتغلا بالبر والتقوى: إن اله يداع عن الَذِينَ آمنوا إن 
ا a:‏ خوّان فور )۸"( ¥ [سورة الحج:۳۸]. 

وتذكر دائ أن خصومك يعملون على تشويه سمعتك وهم لا 
يملكون البراءة ولا الوجاهةء إن يملكها رب العالمين: يا أا الَذِينَ 


سے 
ےہ عو 


Prd‏ 7 ر ت er‏ س ر :1 ت 2 م ت 
اموا لا کو توا کالَذِین ادوا مُوسی (فرَاهُ الل) ما قالوا کان (عِند الله 
وَجيها) )14( %‡ [ضورة الا حزات:۹]: 


البراءة من الله وحده» والوجاهة من الله وحده» وطريقها الصبر على 
الأذى» والعزيمة على مواصلة الطريق في البر والتقوى. 


هناك شيءٌ ما يربطنا بسورة يوسف عليه السلام» منذ أن يكون الطفل 
صغيرا في حلقة القرآن يحفظ ويراجع» وحتى يصبح شيخا كبيرا يسمع 


وإ ٠‏ ع o‏ 
التلاوة في مذياعه.. وسورة يوسف ها تأثرٌ حاص ف نفسه» جد هما أنسا 
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ونشاطا حين يصل إليها وكأنه كان في انتظارها ! ربا لأنها قصة مليغة 
بالدموع والآهات» والدروس والآيات. والنفس البشرية تتفاعل مع 
القصة ما لا تتفاعل مع غيرها: # تحن لقص عَلَيْكَ (أحْسَنَ الْقَّصَص ) بَا 


أُوْحَيَا إلَيْكَ هدا القَرآنً وَٳِن كنت من قله لن الْعَافلينَ . [سرةبوسف:٣].‏ 


من قبل كان المشهد الأكثر تأثيرا في نفسي» قصة يوسف في شبابه 
وامرأًة العزيز تراوده عن نفسه» وهو يقول: مَعَّاذ اله $ [ سورة 
يوسف:۲۳]. نم تراوده مع النسوة وهو يقول: رب اله حب إل 
م يڏعولنِي إلبه 1[ سورة ا 


ولاريب أن هذا المشهد مشهد عظيي لشاب د ما ذه کل شاب 
من نوازع الطيعة» ودواعی الفتنة» ویبتل فبها بالإغراء.. والتهدید» لہ 
يقاوم ذلك کله بایان وصبر وثبات. 


مع الأيام شعرت أن في قصة يوسف ما هو أعظم وأصعب من هذا 
النجاح» وهو ابتلاء العفو والتسامح» والتعالي عن المعاناة الخاصة» 
والإإخلاص للهدف الأول الذي اختاره لحياته وهو الدعوة إلى الله 
واللإصلاح. وكل ما يمكن أن يقال في هذه القصة سيكون بيننا وبينه 
حجاب» حرمنا من استشعاره والتأثر به» حتی نضع انفسنا في مکانه 
ونتساءل بصدق هل نستطيع أن نسمو هذا السمو ؟! 


إن العفو في قصة يوسف لم يكن قرارا عابرا حدودا بموقف معين» 
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بل كان (سيرة وسريرة) ! وظل العفو والتسامح» والإخلاص لاأهدافه 
الأولى سبرة وهديا وسلوكا ثابتاء وسريرة صافية لا تحتفظ بالأحقاد 
والأغلال. لقد مر على يوسف ثلاثة مواقف يمكن أن تورط حياته بالغل 
والحقد» وأن تحرفه عن مسيرته وأهدافه السامية. وإذا تورط القلب في 
جنحة الحقد والغل» أصبح مرتعا لأسوأً المشاعرء واجتمع في قلبه من 
الأ عا ما يه به هره رما ك هح العايق غالا ن أفذاة ون 
. فهؤلاء إخوته يأخذونه من حضن أبيه وأمه بأيلِ تتظاهر بالرحمة وني 
رهم ية لقتل وجرمه ال بعرت بايد اي اقب ویار كود و سيدا 
يواجه مصيره في الكربة والغربة» حتى آصبح هذا الکریم ابن الکریم ابن 
الكريم ابن الكريم بضاعة تباع وتشترى # وَأَسَروه بِصَاعَة وَالله عَلِيم با 
يعْمَلودَ 1€ سورة بومڭ:14]. 
كم كان هذا التواطؤ على هذه الجريمة العظيمة قاسيا على قلب الفتى 
الصغير ! وكم كان هذا الموقف الشنيع قادرا على افتراس طهارة قلبه 
ونقائه وصفائه ! لولا أن الله أكرمه بهذا العفو وجعله سبرة وسريرة. 


ولا يزال هذا البخي والظلم يلاحقه حتى التقاهم في مصر وهو 


في عزه وسؤدده» وهم يقولون: ۾ ِن يشرق فد سَرَقَ اخ له مِن 
قل 4 NYA gn]‏ 
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النظام» وقرر سجنه من بعد ما رأوا الآيات على براءته» ودخل السجن في 
تهمة رخيصة لأكثر خلق الله عفة ومروءة ! ۾ ثم بدا كم من بَعْيِ ما رَأوا 
الآياتِ لَيسجننة حى جين 4![سورة يوسف: ]٠١‏ 

والعجیب آنه يدخحل السجن ثم لا تۇر هذه المواقف على سر نه 
وسريرته» ويبقى في عافية نفسية تجعله يعرض عن هذه الالام الخاصة» 
ويظل محسنا كعادته كأنا حياته السابقة عافية ورفاه . وشهد له أصحابه 


هناك بالإحسان ل إا تراك من الْحيثينّ 1€ سورة يوسف:٠۴].‏ 


وحين فاضت نفسه بالحديث.. كانت عن أهدافه السامية» ودعوته 
وإصلاحه. كيف استطاع أن یتناسی ما أصابه؟! وكيف استطاع أن يبقی 
وفيا هدفه الأول وألا ينحرف عنه مها أصابه من ظلم وتواطؤ وأذى 
؟! ثم بيخرجح صاحبه من السجن بعد علاقة حهيمة بنيت على العاطفة 
والاحسان» ویطلب منه أن یذکره عند ربه» ثم لا یذکره ! # فلبث في 
السَجْن بضع سيين $ [ سورة يوسف: .]٤١‏ 

وهذا الموقف جدير بأن يصل العتب إلى أعاق النفس» وأن يشك 
الإنسان بعدها في جدوى الإإحسان ! ثم نرى يوسف بعد هذه المعاناة 
العظيمة فى أفق آخر لا تصل إليه الأحقادء ولا تحجبه التجارب الخاصة 


مها كان ألهاعن طريقه الذي اختاره لنفسنه» وهدفه الذي ارتضاه لغمره. 
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ما إعوته : إلا ريب حلم الوم ير اله َم وهو از 


الرَاحِينَ % [ سورة يوسف:۲٠]‏ 

ويأتي بهم ويقر ېم ويحسن إليهم كأن| أحسنوا إليه ولم يسيؤوا. 

وأما النظام الذي سجنه واتہمه» فيشارك معه في اللإصلاح وإنقاذ 
النلاةه وينسى آلامه ا لخاصة من أجل الناس والعامة. وأما صاحبه الذي 
نسيه ونسى إحسانه وبقي بعده في السجن بضع سنين» فلا يسمح لنغسه 
بعتابه ویتعامل معه کان شیئا لم یکن. 


إن صورة يوسف وهيئته في غاية ا لجال وجل منها قلبه بين جنبيه» 
الذى EEA‏ العفو والتسامح ساره وسریره. وظل وفا لإإحسانه» ووفا 
أثله وأهدافه. 


أييا الدعاة إلى الله.. يها المصلحون.. الطريق طريل» ويعرض للداعية 
والمصلح ما يعرض له من الظلم والأذى» والتحدي أن يبقى حب الخير 
والإحسان هو ما يقود مشاعره» وأفكاره» وأحاديثه وأع|اله. وألا بحرفه 
عن أهدافه السامية ظلم البعيد والرفيق» وخصومات الطريق. العفو 
شتجاعة ونقاء:. وانتصار على نوازع النفس للانتقام. وأسخد الئان 
بخلتق العفو صاحبه الذي يعيش سعادة الإحسان» ومتعة النسيان. 
بعكس الحقود الذي يحمل في نفسه ما ینوء به ظهره» وینطفئ به نوره. 


ومن العجټ ترق من سخدل بسزوة رسف عل مدا قارب 
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وینسی آن یستدل بہا على عفو القريب وتساحه مها بلغت أذيتهم ! 


يوم سجن.. والسلام عليه يوم بقي عفوا ومحسنا» وداعية ومصلحا. 


¥ 219 لنعتك لز ( 

ليس هناك أجل ولا أعظم من هذه الكلمة» يسمعها العبد من ربه 
الكبر اشسال!. 

كان موسى -عليه السلام- في غربةٍ عن وطنه» وهو يسير في ظلمة 
الليل وبرده وو حشته» س روجه الصاحة ست الرجل الصالح» 
غریبان.. پلتمسان نورا ودفتا وهداية چ لعل آتیكم منها َب آو آجد 
عل انار هُدّی (۱۰) چ [سورة طه: ۱۰]. ولم یکن يدري موسی آن خطواته 
فى تلك الليلة امو حشةء كانت تقربه من الشرف الأعظم الذي كان 
ينتظره» لقد كان موسى على موعل وأجل مسمى» مع شرف الرسالة» 


أي شرف أعظم من سماعك لكلام الرب ليس بينك وبينه ترجان 
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١‏ أي طمأنبة وسكيئة.. واي نعمة ومنة أعظم من سماعك لربك وهو 


يقول لك: [ وَاصطتَعتكٌ نمسي 4اءد: ١؛٠»‏ هذا أعظم ا لحب والقرب» 
والاخحتصاص والولاية. نعم» إن بعض العباد يصنعهم الله على عينه 
بحسن أقداره» وميل اختياره أولئك الأصفياء الأولياء» هم البشرى 
في الحياة الدنيا وني الآخحرة» لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. 
إن موسى الذي سمع هذه الكلمة الحانية» كان ني حوفي ووجل منذ أن 
اسه صبياء فقد ولد مستحقا للقتل في قانون الفرعون» ومن خوف 
أمه عليه وضعته في التابوت» ثم قذفت به في اليمُ» وظل فؤادها فارغا 
إن کادت لتہدې به» لولا أن ربط الله على قلبها. لو علمنا أن هذا الجنين 
وهو فی بطن أمه یصطنعه الله لنفسه» هل کنا سنتوقع آنه سیولد في خوف 
من القتل؟! وهل كنا نظن أنه سيقذف به صغيرا ضعيفا في اليم؟! تلك 
صناعة الرب لأنبيائه وأشرف أوليائه!. 


الله َعَم ونت لا تعلمَون (۲۱) 4 [سورة البقرة:٦٠۲]ء‏ ثم يأخذه 
عدو الله الظالم الكافر» ولا تسأل عن قلب الأم وهي تنتظر ما يصنع هذا 
الفرعون بابنها. 

ثم يقدر الله على موسى أن يقتل» فيتآمر عليه القوم ليقتلوه» ورج 
هاث| على وجهه خائفا يترقب» من ورائه الطلب والثأر» ومن أمامه الغربة 
والفاقة» ومع هذا.. «وَاصطتَعتك لِتفيي»!. 
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ماذا کان يدور بخلد موسی وهو یسابق القوم أن يدركوه» والقتل 
قاب قوسین أ آدنی؟!» هل کان یظن وهو يسر مخموما زیا أن 
الشرف الأعظم في انتظاره؟! وأن ربه یبتلیه ویربیه ويصطنعه لنفسه؟!» 
لقد قاسى موسى آلام الغربة» وهو بعيد عن وطنه وأقاربه» وأصحابه 
وأحبابه. واضطر موسى أن يعمل أجيرا بعدما كان في قصر الُلك 
ورفاهیته» ورغم ذلك.. «راصطتعتك لِتفیی»!. 


إن هذه الأقدار والأحداث لم تكن تجري على سبيل المصادفةء بل 
هي الصناعة الربانية هذا السيد العظيم» الذي يحبه الله في علياتهء 
ونحبه ملائكته» وعباده الصالحون» ويعده ربه للمهمة الكبرى.. 
النبوة والرسالة. 


حین أخبر الله موسی عن اصطفائه واختیاره لرسالته» ذکره بسنوات 
عمره التي كانت تجري أحداثها على عين الله» وكانت خاوفها ومتاعبها 
من صناعة الله لعبده ومصطفاه» فذكره ربه بقصة میلاده» وما عانته أمه 
ولاقته من الخوف والترقب.. لكنه سيعود إليها ولو وصل إلى يد العدو!ء 
وذکره ربه بها لقیه من الغم والهم بعدما قتل الرجل» وذکره با ابتلاه ره 
من الفتن #إ وفتناك فتونا » وذكره ربه بسنوات الغربة التي قضاها 


في آهل مدين»› حتی تم تأهیله وإعداده للمهمة الكرى الخاصة بالعلي 
الأعل سجاه 
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سے م ٥‏ را 
o‏ َء 


وو م ری )٣۷(‏ دوعتا إل مك ما یوی (۲۸) 


% 


أَنِ اقَذِفِيه في لابو ا ا ا 
E, EE‏ 


وعد وان 1ء ا مني وَلَِصَعَ على عَيڼي )٣۹(‏ ٳذ ي 
PY‏ يفل ند ی و عن 


o 2 2 


هل مد مَدیْنَ ثم ج چت على قدر ب يا موسى ‹ )٠١‏ وَاصطتعتك لِتفیی )٤۱(‏ £ 


[سورة ظه: ۳۷ -1)]. 


أا لۇم بان قر ق هذا الک ت :ربا عظي]ء بدي ونقدر؟ اكد أن آمة 
محمد ته كريمة على الله وأن الله يصنعها على عينه» وأن الصناعة الربانية 
لا تستجيب لأهوائنا وعقولنا القاصرة» ولا تستعجل لعجاتنا. ولو كان 
هناك طريق للعزة والنصرة ليس فيه بلاء ولا فتنة» ولا غم ولا خوف» 
ولا صبر وانتظار» لكان موسى أولى به وأحرى. ومن رحة الله أنه ينزل 
مع كل بلاء رحهمة» فموسى بعد أن قذفته آمه في اليم» حفظه الله من الموت 
والغرق» ولا وصل للفرعون آنطق الله الرحمة وأحاطه ہا حتى لا تصله 
يد الظلم والقتل» وحين آصبح فؤاد أمه فارغا وعانت ما عانت» رده 
لله إليها تضمه وترضعه. وحين قتل الرجل وتآمر القوم عليه بعث إليه 
رجلا یسعی بره ويحذره» ثم أنجاه الله من القوم الظالمين» وأغناه ربه 


بعمل یده! ومع کل بلاء ره 
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حين تراقب الصراع بين أمة محمد ت وأعدائها من الصهاينة وآتباعهم» 
وما يقع على هذه الأمة المرحومة من ظلم وطغيان» وكيد وتامر» فلا 
تغرق في الأخبار والأحداث اليوميةء وتذكر أن الله يصنع أتباع محمد 
وموسى وإبراهيم على عينه» وأن الله يصطنعهم لنفسه» ون الخوف من 
اللاستئصال في حال النشأة» والخوف من القتل في حال الفتوة والقوةء 
وأن الهم والغم والفتنة ما هو إلا طريق الصناعة والرعايةء لقدر الله 
الغالب: ۾ وال عَالِبٌ على أمْره وَّلكن ار الناس لا يَعْلَمُون )۲١(‏ ‡ 


[سررة ہو سف : ۱ ۲]. 


إاذكروا نعمة الله عليكم £ 


زگیٹ مع سائ أجرةٍ على حين زام شديد» وكنت أنتظر الوصول 
والخلاص من هذه المشقة الكئيبة. تذكرت أنه سيبقى من بعدي في هذا 
الزحام يبحث عن مشوارٍ جديد» وهو في كل يوم يعاني مع هذا الشقاء. 
سالته عن قملة :وأحوالة.. فرآیت شک ا ورضا لا بل العين» رغم 
عوزه ونصبه ! فتجدد في نفسي آن الغنى غنى القلب» وأن السعاد: 
ليست ما في أيدي الناس بل تما في قلوبهم. اللهم لا تجعل الغنى فى أيديناء 
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والفقر والشقاء فى قلوبنا. الشكرٌ هو علاقة خاصة بين العبد وربه» تجعله 
في حب وقرب دائم. لا تخلو ال حياة من نعمة ولا تخلو من حرمانء أما 
الشاكر فيرب نعمّه حوله» حتى تحيط به إحاطة الجنة والنعيم المقيم» 
ولا يزال ينظر نى هذه النعم ويذكر ربه شاكرا وحامدا.وأما ا لجخود فإن 
عينه تقتحم النعم من حوله» وتبحث نفسّه الكنود عن الألم في حاضره 
والحسرة في ماضيه» ويظل مجمع من حوله ما مجعل صدره ضيقا حرجا ! 


فى الأوراد والأذكار شك متنوع ومتكرر» على شرب الماءء وأكلة الغذاء 
على الذهاب والإياب.. حتى تفترش السعادة حياته وقلبه. مع الشكر لن 
ملم عا عاك ريهجاك ولو كانت كر مق مام ودوت الشكر دل 
المرء حتى من الم والسلوى -والعياذ بالله-: ۾ ولذ قلْتَمْ يا مُوسَى لن 
اص عل عام َالِ قاع لتا رَبك برج لتا عا نِت الَأرْض يِن بقلي 
رئا وَفُومهَا وَعَدَسهَا رَبَصَلهًا قال تدأو الذي هُرَ أذتى الذي 
هو حير ابوا هضرا قَإِن كم ما سَأَلّْمْ € [سورة البقرة: .]٠١‏ 


للنعمة قيمة وبهجة تتجدد مع الشكر والحمد» وللقلب ينابيع من الرضا 
والسكينة تجف بالغفلة عن الذكر والشكر. ولو انكشفت لنا قلوب الخلق 
لرآینا کیف تز القلب للشکر کا تہتز الأرض الطة للغيث المغيث› 


} ری الْأَرْصَ هَامِدَة فَإِذّا رلا عَلَيها الاءَ اهرت وَرَبَٺ وَأنبتَت مِن 
ب ى 
کل روچ  )( Gr‏ [سورة الحج:]. 
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أجمل ما في الشكر ليس الزيادة التي تأذّن الله بها للشاكرين» بل العلاقة 
الراقية بين العبد وربه» وهو ب يتمتم دائ وأبدا با لحمد والشکر» وهو يشعر 
بالحياء من ربه من كثرة ما ينعم عليه» ويتعاهده بالحفظ والرعاية. حتى 
إن القلب الشاكر يعرض له بعض الال a‏ أن 
يراه حزينا مع ما هو فيه من النعم العظيمة. تین ا الشاگر له اك 
یجازى بجنس عمله من الغفور الشكور. حقيق به أن جد برد الشكر 
في حیاته الدنیا» سعادة في قلبه» وسكينة في حياته» وزيادة وإحسانا في 
دينه ودنياه. إن الله حب من عبده أن يذكر نعمة الله عليهء ولذلك جاء 
هذا الأمر الواضح إ اذكرٌوا ز ِعْمَةَ الله عَلَيْكَمْ ‏ في سورة البقرة» وآل 
عمران» والمائدة في ثلاثة مواضع» وإبراهيم» والأحزاب» وفاطر. غير 
الآيات التي ذكرت هذا المعنى بألفاظ أخرى. إا عبادة مأمورة عبوبة 
عند الله أن نذكر نعمة الله علينا. وحين نكرر سورة الفاتحة نتعرف على 
الله بالرحمة» وارتبطت الرحة بالإحسان والنعمة» وني سورة الر حن بين 
النعم وفصّلهاء ثم يقول في كل مرة: #إ قَبأيّ آلا ء ربکا گذبَانِ چ [سور: 
ارغنا. ون یامر تا الله بذکرہ ذکر ا کدرا ثرت آك ذلك على سیل ا لحب 
والشكر: إا أا الذِينَ منوا اذكرُوا EA‏ 
رَاصياا )٤۲(‏ هو الذي بصي عَلَيْكم وَمَلائکته لخر جک ê‏ 
ا الور کان انومن رجا )٤۳(‏ يتم يوم يلقَوته سد م وَأعَدَ َم 
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أجُرّا گريًا )٤٤(‏ & [سورة الأحزاب: ٤٤-٤١‏ 
جرب وأنت ترى بعض النعم عند غيرك وتتحسر عليهاء آن تفكر 
في مجموع حياتك وحیاته» وأن تتخیل آن تکون في مسلا خه.. فستفطن 
للنعم التي عندك ولست عنده» وستفطن للبلاء عنده وليس عندك 
ولن ترضى أن تمنحه حياتك مقابل حياته. نحن نعيش في نعم عظيمة 
لا يفسدها إلا الطمع والنفس الكنود. إننا نبني شخصية وهمية ني الذهن 
ليست موجودة في الخارج» ازن آنفستا ہا فيصنا النكد وال باط 
ونذهل عن سعادة وعبادة الشكر. لو فكر الفاروق عمر بطريقتنا هذه 
لأصابه الوهن والإحباط» فإنه سيرى أباهريرة أحفظ منه للحديث» 
وخالد بن الوليد أمكن منه في قيادة الحروب» وأبا ذرٌ أصدق هجة» 
وعثان أكثر مالا.. حتى ينسى أنه الفاروق عمر» أفضل هذه الأمة بعد 
الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. اجتماع النعيم من اطرافه لن يتحصل 
لأحدِ في هذه الدنياء والموعد ال جحنة. أما اليوم فإن فاتتك نعمة» فقد كسبت 
أخرى. وإن أصابك بلاء فقد حفظك من غيره. ولا يوجد في الدنيا مثل 
هذا الشخص الذي تطمع أن تكون مثله» وقد مع من كل شخص نعمته 
وموهبته. وحق الشكر أن تتحرر من هذا الوهم» وتنعتق من هذا الطمع 
والتشوف الخادع. وتقضي آيامك في ذكر نعمة الله عليك» ويلهج قلبك 
مع لسانك شكرالله وحمدا.. واهنأً بالسعادةء وأبشر بالزيادة.. # وعد اله 


ا ملف الله الْيعَاد )٠١(‏ [سورة الزمر:٠].‏ 
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التفاؤل.. مع المكاره.. توهب الحياة 


منذ أن يستهل الصبيٌ ويستقبل الحياة وهو يتعلم قانون الحياة والأمل» 
فت اة رفت وساف بد لك رها ووقعة کرها وکا 
E E ND ga arg Sh aa E‏ 
وخیرا. وکأن کل كره موصول بنعمة» وکل عناء موصول برخاء. لقد 
اتصلت المكاره باليسر والنعم حتى كادت أن تكون رسلها التي تبشر 
ہا. # وَوَصَتا الإنسَانَ بوَالِدَيْهِ سانا « انه امه كرما وَوَصَعَنهُ كرما 
وله وَفِصَالّه لاون شَهرّا & [سورةالاحتاف: ]٠١‏ هل وُهبت الحياة لأحد 
دون أن يمر على هذا الكُره والعناء ؟! إنه درس بالغ يلقننا قانون الحياة 
والأمل» ويعلمنا التاسك والصبر أمام الكره والعسر. بعدد الوجوه التي 
تراهاء بعدد الأحياء الذين مروا من هناء بعدد الأجيال القادمة.. نحن 
نسمع أصوات النعمة بعد الكربةء واليسر بعد العسر. وني كل غيث مغيث 
نرى في برقه المخيف» ونسمع في صوت رعده أن مع العسر يسرا: #ز وَمِن 
آياته يُرِيكُمُ ارق حًا وَطَمَعَا َيل مِنَ السََاءِ اء فيخي بو اأص 


e‏ سے 


سے سے 
o‏ سے ٥‏ ہے 
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الصفا والمروة 

حير عظيم أن يسعى المسلم بين الصف والمروة؛ فإنها من شعائر الله. 
وأعظم خبرا أن يدرك مع ذلك المعاني الثاوية في هذا المسعى» ثم يغخمس 
فيها قلبه كل| سعى بين الصفا والمروة. إن هذا السعي قصة فديمة حين 
کان وادی مکة موحشا بلا انیس ولا جليس. وجاء أبوالانبياء جه 
هاجر وابنها إسماعيل عند بيت الله الحرام. ثم تركهم هناك» ليس معهم 
إلا جراب من تر» وسقاء من ماء ! "ثم قفى إبراهيم منطلقاء فتبعته أم 
إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» ين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس 
فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت 
له: آلله الذي أمرك مهذا؟ قال نعم. قالت: إذن لا يضيعنا . 

هذه الكلمة هي ماء الحياة الذي يغتسل فيه المحرم وهو يسعى بين 
الصفا والمروة» ويمكث في هذه الحقيقة يرسخها بكل خطوة بخطوها بين 
ا لجحبلين "آله الذي أمرك بہذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا . 

إن هاجر لم تخلق من طین آخر» ولیست شیئا آخر لا يشعر بمشاعرناء 
ولا يقاتق لقلقنا. بل هي من جنسنا تحب الجليس والأنيس» وتستوحش 


من الفراغ والوحدة» وتخاف على نفسها وصبيها من الجوع والعطش؛ 
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ولذلك تبعته وسألته وكررت عليه المسألة حتى علمت أنه أمر الله ! وف 
الحديث: "فألفى ذلك أم إساعيل ري تب الاس به الهمز ويجوز 
كسرها. كذلك كان إبراهيم يشعر بمشاعر الأبوة وهفة قلوبهہم» ولكن 
يخضعها لأمر ربه طاعة ويقينا. ولذلك حين وصل "عند الثنية حيث 
لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بہؤلاء الكلمات ورفع يديه 


وخ 7 ۴ . 2 ت باد Ls 0 5# a‏ 
فقال: ۾ رَبتا ني آشکنت من ذريتي بوا عَيْرِ ذِي رَرْع عند بيك الحرم 


© ا ي ب 


الثمَرّات عله سکرو (۳۷( 4[ سورة إبراهیم:۳۷]. 

لقد انتهى سقاء الماء» وأدركهم الظماء وبكى الصبي» "وجعلت تنظر 
إليه يتلوى (أو قال يتلبط)" ! وني رواية آخرى للبخاري "كأنه ينشغ 
للموت" آي يشهق ويعلو صوته وينخفض کالذي ينازع ! 

تذگر خي أن هاجر لم تکن تعلم ماذا سیحدث کا نعلم» وآن نياط 
قلبها يمزقها بكاء صبيها وخشية الهلكة. فذهبت وهي في هذا الكرب› 
ليس في الوادي إلا هي وابنها وشبح الوت والعطش. حتى لو صرخت.. 
من يسمع صراخها ؟! فصعدت على الصفا وهي ني هذا الكرب تبحث 
عن الفرج» وظلت تسعى إلى هذا الجبل تنظر منه» ثم تسعى إلى ابل 
الآخر تنظر منه» وهي على حاهها في ا لخوف والعطش والبحث عن الفرج 
والمخرج» وفي قلبها يقين راسخ "آله الذي آمرك بہذا؟ قال: نعم. قالت: 
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إذن لا يضيعنا". وني قلبها الأمل وحسن الظن كأنا تعلم بوجود الفرج 
حوها وهي تبحث عنه. ورا ينظر إليها وهي تسعى» وصبيها يتلوى» 
ویدخر هم) ینابیع زمزم يفجرها من حت قدمیه» لکنه الابتلاء لابد أن 
تستكمل أشواطه. حتى إذا انتهت من سعيها سابع مرة» وکأني ہا بلغت 

ما وصفه القرآن عن أنبيائه: کی دا استیاس الرْسل وظنوا ا 
زوا جَاءَهُمْ تَصرْنًا $ [سورة يوسف: .]٠٠١‏ "سمعت صوتا فقالت: "صه" 
ترید نفسهاء ٹم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد آسمعت إن كان 
عندك غواث» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو قال 
بجناحه حتى ظهر الماء» فجعلت نحوضه وتقول بيدها هكذا» وجعلت 


تغرف من الماء في سقائهاء وهو يفور بعد ما تغرف." 


إن السعي بين الصفا والمروة يعلمنا معاني اليقين والثقة بالله العلي 
العظيم» ويعلمنا الأمل وحسن الظن بالله» ويعلمنا كيف يكون النصر مع 
الصبر» والفرج بعد الكرب. إن سعي هاجر بين الحبلين بحثا عن الماء أو 
الناس يعلمنا كيف يون التوكل على الله مع بذل الأسباب واستكاها. 
إن الأمل يا سادة هو الذي يقيم صاحبه للعمل رغم التعب والخوف 
والظماًء والإحباط هو الذي يأتي على البقية الباقية من الهمة والعزيمة 
فيقعدها» ويجلس صاحبها قاعدا يائسا ينتظر الموت. النصر والفرج 
والظفر في الطريق أمامك لكن دون ذلك ابتلاء وامتحان» ولا يوجد 
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طريق آحر يوصلنا إلى ذلك النصر دون أن نبتلى وننتظر ونصبر شوطا 
إثر شوط : آم حيبت حسم آن دلوا اة وا گم مَل الذِينَ لوا ِن 


لہ سنه ا رَالصَرَاءٌ وروا حى يمول الرّسُول وَالَذِينَ 
E‏ و ت 2 ر 4 
آمنوا مَعَه می صر الله آلا إن تَصرَ الله قريب )۲۱٤(‏ 4 [سورة البقرة:٠٤٠١].‏ 
ل يرتو من ماء زمزم من لم يطعم فيه معاني الفأل والغرج ! 
ل يرتو من ماء زمزم من لم يذق فيه طعم القدمين الطاهرتين لإ ساعيل 
حین جاء‌هم جبرائیل بالہشری والامل | 


ل يرتو من ماء زمزم من م يطعم فيه هذه الكلمة: "إذن لا يضيعنا" ! 


لیتنا نتداوی باء زمزم من معان احبرة واليأس» ونرتوي من ماء زمزم 
کل عطشت قلوبنا لليقين وال يان. 


ریظن السمی پملا دوما کیک نیت نتشبث بالأمل واليقين مها طالت 
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مع اشتداد الألم 


التفاؤل مقرو بالإيان» وني الشدة.. أكثرهم إيمانا أكثرهم تفاؤلا: 


0 iG 


قالوا لا طَاقَة لتا اليو بِجَالوتَ ونودو # قال الل دة ا 
9 و ال گم ن ئة ليا عبت َة وة بِذْنِ اله الله مح الصايرين 


.]۲٤۹:ةرقبلا [سورة‎ )٤۹( 


وحين أصيب نبي الله يعقوب -عليه السلام- في ابنه الآخر» وزادت 
مصيبته» عظم أمله وتفاؤله بالفرج بعد الشدة: عَسی الله أن Ey‏ 


و ور 


> بيا ٭ انه هو العَليم ا خیم  )۸۳(‏ [سورة يوسف:۸۳]. ولیس للامل 
تاريخ انتهاء.. فالشهيد يستقبل حبل المشنقة بثغر باسم» وهو يرى فيه 
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غلبت فة كثيرة /توازن القوی 


قال الله تعالی: AOD‏ الَا فة تاتا فی سبیل الله 
3 : ا sS‏ 
رى کافِرة يروم مهم راي الْعَبْنِ الله يويد بره مَن يَشَاءُ إن 


ر ي ر د o‏ 
في ذلك لعبرة e E Ê‏ 
وقال تعالی: قال الذِينَ E‏ تم ملافو الله گم من فة لياو غلبت 
جي ر 5 ب وام 7 5 
فة كثْرَّة بإدن الله والله مَعَ الصًابرينَ  )۲٤۹(‏ [سورة البقرة .]۲٤۹:‏ 


هناك حقائق كونية هي من خلق الله وحقائق شرعية هي من أمر الله 
ولا يمكن أن تتعارض إلا على وجو خاطئ من الفهم. ألا ا و 
الام تار اله َب الْحَالنَ  )٠٤(‏ [سورة الأعراف: .]٠٤‏ وربا بالغ المرء 
في فهم النص الشرعي إلى حد يلغي فيه نصوصا أخرى» ويصدم فيه 
حقائو نق كونية» ثم يصر على فهمه بحسب آنه الدين الذي لا مرية فب 
ومن ذلك أن بعض الصالحين يفهم آية #[ كم من فة قَلِيَة عَلَبَت ئة 
رَه بإذنِ اش چ أن الفئة لمؤمنة مها قل عددها وعدتها» تغلب الفئة 
الکافرة مھ] کثر عددها وعد تهاء وذلك بإذن الله والله مع الصابرين 
هل هذا الفهم هو حقيقة شرعية ثابتة ؟ ومن خالف هذا الفهم فهل هر 
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يخالف الدين وحقائقه ووعوده أم أنه يخالف هذا الفهم المغلوط؟ إن هذا 
الفهم لا يصح شرعاء وهو يخالف حقائق الشرع وضرورات الكون. 
ومثل ذلك لا یکون دینا بل فه| مغلوطا. لقد أمر موسی قومه بالقتالء 
ودخول الأرض المقدسة» وانتهى بهم الأمر أن قالوا له: ٣يا‏ مُوسَى إن 


و 2 


أن تذخلها أَبدّا ما دَامُوا فِيهًا اذهب أَنت وَرَبك قَقَاتِلا إ اهنا قاعدون 


(۲۶) اسورة الائدة:٤۲]‏ فهل ذهب موسى عليه السلام وهو من أولي العزم 
مع آخیه هارون للقتال ؟! وهل قال سنغلبهم مھ) قل عددنا ومھا کثر 
عددهم ؟! کلاء بل حاطب ربه وقال: "رب ٳتي ا أَمْلِك إلا فيي رجي 
قافرق بيسَنا وََْنَ القَوْم الْمَاسِقَينَ ")٠٠(‏ [سررة الائدة:٠۲].‏ وعد ذلك عذرا 
يعتذر به لربه. كذلك أحكام المهجرة تخالف هذا الفهم الغالي لآية "كم 
من فة قَلِيلَة عَلَبَتْ فة كَْيرَةَ بإِذْنِ الله" فإن القتال مواجهةء والهجرة 
السحاب من موجه قوق الطاقة؛ والبحث عن كان خر جمدو 
فيه حريتهم. ربا يعترض بعضهم أن الهجرة انحياز إلى الفئة المسلمة» 
وهذا يز الفرار من الزحف: اومن یوس پوق دبره إلا مسر ی 
لقتال و محرا ل فة َقَذ اء عضب مى الله وَمأوَاهُ جَهََّمُ وبس 


المصيرٌ  )١١(‏ [سورة الأننال:٠٠‏ | 1 


وهذا الاعتراض غير صحيح» فإن المهجرة إلى الحبشة لم تكن على هذا 


الوصف» وهذا يبين أن امجرة شىء تل عن القتال في سبيل الله“ 
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ولو كان المؤمنون يغلبون مهما قل عددهم» والمشركون ينهزمون مه 
كثر عددهم» لسقطت أحكام الهجرة» ووجبت المواجهة على كل حال. 
وني أحكام القتال ذكر العدد والتوازن» وقد كان في الأمر الأول الواحد 
يقابل العشرة» وبعد التخفيف أصبح الواحد يقابل الاثنين كا في سورة 
الأنفال. وهي على الحالين اعتبرت الموازنة ولم تطللق الكثرة والقلة. وبمذا 
يتبين أن الفهم الغالي لغلبة المسلمين مها قل عددهم هو فهم مخلوط 
خالف النصوص الشرعية الأحرى» كا بخالف حقائق الكون وموازناته 


وضروراته. 


وهنا تنبيهان: 

الأول: أن الكلام في توازن القوی على أهميتهء إلا آنه بختلف في 
مقام الطلب عن مقام الدفاع» فالطلب والابتداء مقام اختبار وانتقاء» 
ويحتاج إلى تأكد أكبر من موازين القوى وتحقيق المصالح وغير ذلك. آم 
الدفاع فهو مقام اضطرار كمل البلاد المحتلة وهم يدافعون عن أرضهم 
رمر هی واد بعلو بکاز امراجهة او ماعو اظ ن الاست نه 

التنبيه الثاني : ضرورة مراجعهة فهمنا للنصوص الخاصة ومقارنتها 
بالنصوص الأخحرى. فإذا ظهر التعارض علمنا أنه الخطاً في فهمنا. 
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والإصرار على نصوص خاصة والإعراض عن النصوص الأخرى 
هو سبيل أهل الأهواء ولن تجد صاحب هوى إلا وهو متمسك 
ببعض الأدلة وغال في فهمها با الف الأدلة الأخرى. والأهواء 
لا تتناهی» ولکل عصر أهواؤه وآدواؤه. وكا قيل في ضم النصوص 
بعضها إلى بعض يقال في ضم الحقيقة الشرعية إلى الحقيقة الكونية 
والضرورة العقلية. فا وجد من تعارض بينها فهو بسبب الفهم 
الخاطى للأمر أو الخلق. 

ثم إن النصر والظفر له أسبابه الشرعية والكونية» من الإعداد والقوة 
والتخطيط والعزيمة والصبر واجتاع الكلمة واختيار الوقت والمكان 
والنجاح في التحالفات وعزل الخصوم ونحو ذلك» والعاطفة وحدها 
مع الانتساب للإسلام لا تكفي في النصر وتحقيق المقاصد والمصالح 


سورة الأحزاب 


ي هذه السورة تكرر معنى التعظيم لرسول الله تله ورعاية حقه وعدم 
3 وكأنه هو المقصود الأعظم من هذه السورة. فقي هذه السورة 
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النافقين» وأذية أصحابه» وأذية زوجاته» وأذية ا لجمهور العام وهو يبلغ 
4 4 ۰ ۵ م د ۶ 7 

رسالات الله» ثم ذكر الله في خاتمتها: یا اما الْذِينَ منوا لا تكونوا 

ےا ره و 8 ت e‏ 2 

کالذین آذوا موسی فبرآه الله ما قالوا وَکان عند الله ويها )٦٩(‏ $ [سورة 


الأحزاب:1۹]. 


ونى هذه السورة جاء التوجيه الرباني لنبيه الكريم في التعامل مع هذه 
الأذية» وهو أسوة حسنة لكل من أوذي من الدعاة والمصلحين . 

حين قرأت سورة الأحزاب لفت انتباهي هذا المعنى المتكرر» وكأنه 
نيط الناظم لمعاني السورة وآياتجا. ثم راجعت الألفاظ فوجدت سورة 
الأحزاب هى أكثر سورة ورد فیها هذا النداء: یا أا اني » وقد 
أشار ابن عاشور لتكرار هذا النداء في هذه السورة. وو خفنت ن كلمة 
:(الأذية) ومشتقاتها هي الأخرى أكثر ما وردت في سورة الأحزاب ! ثم 
ياق التو جيه الرباني الواضح: # وَدَع أذَاهُمْ وکل على الله کی بالل 
رکیلا  )٤۸(‏ [سورة الأحزاب:١٤].‏ 

ٳن العدو يؤڙؤذي والصديتى يؤذي كذلك» والبعيد يؤذي والقريب يؤدي 
كذلك. وهذه الأذية وإن اختلفت في دوآفعها ومقاضدها إلا آنا عمل 
معنى الأذى. وربا استطاع الرجل أن يقاوم ويجتمل الأذى من أعدائه 


ومناوئيه» ٹم يعجز عن احتال الأذية من اصحابه وحبيه. بعضص الآذى 
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يأتي من الحب؛ و(عشم المحب) تصعب مقاومته» وقد يترك الإنسان 
إن رعاية أذية الأعداء توصل الإنسان إلى سجن فشان مو دید 
ورعاية عشم المحبين توصل إلى سجن آخر قضبانه من حریر ! #إ ونحشى 


التاس والله اى ا أن اه o‏ ¥ [سورة الأحزاب ¢ i‏ 


قد ذكرت السورة أذية المشر كين والخافقين» الملاركون يأتوت إلى 
المدينة بجيشهم وعتادهم يريدون أن يستأصلوا شأفة هذا النبي ودعوته. 
والمنافقون فى صفوف المسلمين يبثون الوهن والفتنة ويخذلون المسلمين 
في كربهم وشدتهم. وهم آلسنة حدادء تصل إلى القلوب والعقول بشبهاتما 
وتعويقها: اذ يعم لله اوي مِنكُمْ وَالمَاثِلينَ رانيم هلم إلج 


E, aA oe 
.]٠١:بازحألا #[سورة‎ )٠۸( ولا يأتون الباس إلا قليلا‎ 


وأذية آهل الشرك والنفاق مشهورة معلومة. لكن هناك أذية أخرى 
تأي من المحب وهو لا يشعر» أذية ية تأتي من فرط الحب والقرب: ي 
ا اللي ارا ا د تذځلوا يوت التي إلا ن ُن كم ل طا غي 


تاظرِين هون إا ذعِيشم اذ خلوا َا طَمُْم انيرو E TE‏ 
حدیث ن ڏَلكُمْ گان يُؤذِي الي فيسَځيي ينگ الله لا ييي من 


احق ه [سورة الأحزاب: [BY‏ وح الجاء من جههة. وا لحب من جهة أخرى» 
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فد تستمر الا دة طويلاء وتأخحذ من الجهد والطاقة ما تأحذ» وهى فى 
النهاية على حساب الهدف الأسمى وتحقيق المشروع وبنائه. 


كذلك تأت الأذية من أهل البيت» وربا حصل التنافس البشري 
المعتاد داخل البيت» وكان على حساب هذا النبي الكريم» فجاء التوجيه 
الرباني وحسم هذا النوع من الأذى: #إيا أا الب فٌل لَأَرْوَاجِكٌ إن 
و ردد ایا الذیا زتها اين منك ارک راا جي 
(۲۸) ون کن رذن اله وَرَسولَة وَالدَارَ الََخجرَة قان الله أَعَدّ لِلْمُْحْسِتَاتٍِ 


ر ے 


منک اا عظےا ٩(‏ ( ¥ [سورة الأحزاب:۲۹-۲۸]. وهو قرب لأذية النفقة 
والتنافس عليها. وفي آذية القسم ونحوه: 


ےا و ا و ت ی کو ت کت اھ کے ۴ وق و ا سر ا ھت س 
عرّلت فلا جتاحَ عليك ذلك ادنی آن تقر اعينهن ولا حزن ويرضين با 


س وو ر سو 1 E E‏ 
يهن كله وَالله يَعْلَمْ ما ني قَلويكُمْ کان الله عَلِّا حلا (۱) &[سور: 


الأحزاب:٠١١٥].‏ 
وفى هذه السورة ذكرت قصة زواج النبي ته من زينب وقد كانت 
زوجة لزيد الذي نسب لرسول الله قبل أن يحرم التبني. وكان هذا الأمر 
ب com,‏ ا ا 
تأثر حاص على نفسه ل حتى صرح القران بعتابه: ونخشى الناس واله 
احق أن عَْسَاءٌ " تقول عائشة رضي الله عنها: لو كتم محمد تله شيا نما 
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ترک ls‏ 1 ص e‏ رم 
أوحي إليه من كتاب الله» لكتم  :‏ وَتَْفِي ف نَفْسِك ما الله مَبدِيه وَْسّى 
الاس والله احق أن ْسَاءُ . 
والدعاء: #إ إن الله ESE‏ لاء ا اا اصلوا 
TA‏ 2 ّشلا )٥0(‏ إن الْذِينَ يوذو الله وَرَسوله لَعَهُم اني | لد 
الآ خرَة وَأعَدَ َم عَذَابَا مهيا )٥۷(‏ $ [سررة الأحزاب:٦٠-۷٠].‏ ورعاية حقه 
وعدم آذیته یکون في حیاته وبعد ماته: ¥ وَمَا گان لَكُمْ ُن تُوْذوا رَسولَ 
الله ولا ن تَنكِځُوا أَزْوَاجَهُ من بَعْدِ ابا إن ذَلكُمْ كان عِند اه عَظيَ 


(o)‏ $ [أسورة الاخزات]. 


والوصية للنبي الكريم» ولکل حب وتابع يدعو ای الله ويعاني ار 


ودع اذاه وکل على الله وَکفی باله وکیا )4۸( $¥ ا 


]٤۸:بازحألا‎ 
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القول السديد 


الأع ال والاهت|امات تشبه البضائع اللعروضة في السوق تنتظر زبائنهاء 
والوقتٌ والجهد يشبه ال مال المحدود الذي يشتري به المرء ما يجحتاجه من 
السوف. والانسان.. عم حدود» وطاقة حدودة» وهو مضطر -إن 
رشد- أن ينتقي وبختار من الأعمال والاهتامات ما تتس له نفقته» أن 
ختار من ذلك أزكاها وأنفعها. 

هذه الحقيقة البسيطة.. ربا تعاملنا فى هذه الحياة وكأننا لا نعرفهاء 
وترى عمرنا وجهدنا ننفقه في التافه من القول والعمل» ونشتري به ما 
يضرنا ولا ينفعناء وكأن العمر والطاقة بحر لا ينفد ! # ولا تَبْسُطًهًا كل 


وم 


0َ ر‎ + E 
الط دنعل مَلومًا سو را .[سورة الإسراء:۲۹]‎ 


هل يدركون أنهم أنفقوا أعز ما يملكون في أسواً بضاعة وأردئها ؟! وأنهم 
فوتوا على أنفسهم الأثمن والأزكى من الأع|ال والاهتامات؟! 

إن في آذية الناس شهوة تجعل صاحبها لا يستخسر فيها الوقت 
والجهدء وفيها ضراوة تزيد وتنمو فيستطيل على كل أحد» حتى يبلغ 
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بأذاه الصالحين والأولياء بل الأنبياء: يا قوم ذولي فلن 


2 


ن رول الله لله إليكم [ سورة الصف:٠].‏ 


وبعد هذه الجهود والأعمار تكون عاقبتهم إلى خسار وبوار» فلا هم 
ادخروا أعارهم وجهودهم لا هو أنفع» ولا هم حققوا أهدافهم ضد من 
يؤذونهم؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنواء ويكرمهم بالبراءة ما يقولون» 
وبالوجاهة والكرامة. 


وفي سورة الأحزاب آيات كريمة تختصر الحقيفة: ي أا لين آعنو 
گا کلت اذیا وی ا ا وان عِندَ الله وَجِيما 
۵ با اھا ای انوا اوا اف ولوا لا سییدا ٠٠‏ بُضلخ ل 
أعالَكم ود ا فر اَم نوگ ومن يُطِع الله وَرَسُولة ققد قَارَ ورا عَظِيَ 


(۷۱) که [سورة الأحزاب۹٦-١۷].‏ 


وهنا معنى جميل» وسر عجيب؛ فإن الإإنسان إذا راقب أقواله وحافظ 
عليها» واختار لنفسه السديد من القول» فإن الله سيصلح أعاله» ويخفر 
ذنوبه» وهذه غاية الأمال والأماني. إن اللسان يغرف ما في القلب» ويعر 
عا يشغله من الفكر» وهو حين يختار لنفسه غير السديد من القولء 
فإنه اختار لعقله آن يفكر في غير السديد» واختار لقلبه أن يشتغل بغر 
السديدء وأعمالٌ الإنسان لا يمكن آن تخرج عن حركة العقل والفؤاد. 
أما إذا التزم بالقول السديد» وجاهد نفسه على ذلك فإن الأفكار الرديئة 
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تضمر في عقله وتنوارى» وقلبه يكبر عن المعاني السيئة ويتسامى؛ فتصلح 
أعاله» وتغقر ذنوبه» وذلك هو الفوز العظيم. 

ولذلك تجد أن نبي الرحهمة حثنا على "أقوال" محددة» نكررها كل 
صباح ومساء» ونكررها بعد الصلوات» وقبل النوم» وعند اليقظة. 
وربا نكرر الكلمة الواحدة عشرات المرات. هذه الأذكار ليست حركة 
للسان وحده» بل هي استدعاء لأجمل المعاني القلبيةء والأفكار العقلية» 
وإمدادها بالحياة والنشاط والقوة» حتى يكون عمل الإإنسان منسجا مع 
هذه المعاني الشريفة. ولن بحافظ الإإنسان على الأذكار الشرعيةء يقوها 
بلسانه» ویستحضرها بعقله وجنانه» إلا کانت له صلاحا في عمله» 


° 


gi TR SS: etê‏ م۹2 N e‏ ی و ر و کیا چ E‏ قر و و د 
ومغفرة لذنبه. # وَقولوا قولا سيدا )۷٠(‏ يصلح لکم اعالكم ویغفر 
اكم ذنْوبَكَمْ ‏ [الأحزاب:۷۰-٠۷]‏ 

ولن تجد أحدا منهمكا في أذية الناس» ينفق فيها عمره وجهده» إلا 
ونخذت الخية أذكاره و أوراذه 1 ومر ساءتة أقرالهء سات أعالة ولايد 
عن یی بن اہی کٹیںء قال: 'ماصَلَح منْطق رجُل إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله» ولا فسَدَ منطقة إلا عرفت ذلك في سائر عمله . 

ن عناية اللأسلام بالاقرالة ما جاء ني الصسيخرن؛ من جديث 
عائشة رضى الله عنها أن النبي تا قال: "لا يقولن أحدكم : خبثت نفسي» 
ولكن ليقل : لَقّسّت نفسي". وني بيان معنى الحديث يقول ابن القيم في 
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أعلام الموقعين :)١ /٠٠١(‏ "هى أن يقول الرجل: "خبشت نفسي" ولكن 
ابقل "لقت شی" سدأ لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش وسداً 
لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ؛ فإن الألفاظ تتقاضى معانيهاء 
وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى. ومذا قل من تجده 
يعتاد لفظا إلا ومعتاه غالب غليه." 


وكم يخطئ على نفسه وعلى من حوله من اعتاد لسانه لغة التشاؤم 
صاحبها أقدر الناس على الحزن وتوقع المكاره» وأبعدهم عن العمل 
وصناعة المستقبل. أما لخْة الأمل والتفاؤل وحسن الظن بالله» فإغہا 
تنفخ في الروح اهمة» وتکشف الحكمة وراء الكربة» والفرصة داخل 
الأزمة» وعد البصر والبصررة إلى الشمس السابحة في الكون باتجاهه» 
تبدد ظلامه» وجل نهاره. 

إن المريض الذي اعتاد لسانه على الكلمة الطيبةء والفآل والآمل 
الله بفر جه. 

إن الجيش الذي اعتاد على الكلمة الطيبةء والفأل والأمل والروح 
ا لمشر قة» هو الذي يصلح عملهء ويدخل المعركة بكامل طاقته واجتهاده. 
ولذلك ترى في المعارك أسد الأقوال وأحسنها هي لأصلحهم حالا 
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۾ a‏ 
وفعالاء فهم الذين يقولون: گم من فة قَلِية عَلَبَٺ فة كير بٳِذنِ الله 


رت ض2 ٍ 
الله مَعَ الصابرين 14 سورة البقرة:۹٤۲]‏ 


َا رأف اوم د الشات فالا هكا ما عتا الله ورشرلة 
وَصدَف الله 5 وَمَا رادم إلا إا وَتَسلیا سور الأحزاب:۲۲]. 
أما أصحاب الأقوال السيئة فإنهم أسوؤهم حالا وفعالا: يا اهل 
رب لا مُقَام کُم اچوا 4سررة الامزاب:۱۲)» ۴ذ لم اله الوقن 
مِنكُمْ وَالْقَاِلينَ لإخوَانمْ هلم لين تا ولا انون الاس إلا ليلا [سور: 
با پا فقون وَالَذِينَ في فلوم مَرَص ما وعدا الله 


ا 


نخ 


صدق الله ومن أصدق من الله قيلا: 


۾ فُولوا قَوْلا سَدِيدا (۷۰) بُصلخ لَكُمْ اكم وَيَعفِر كم ذنُوبكم . 


] سورد الأخزاب: ۵ -|] ¥[ 


۽ هدوا إلى الطب من القول وَهَدوا إلى صراط الحميد #[سررة الحح: .]٠١‏ 
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زينة الصحبة 


عا الصحبة والصداقة ملىءٌ بالمغاهيم والتجارت. وقد مختاط 
لامر عل بعضهم فیغلو في لق جيل حتی جور على حاتي آخر. مع 
الصحبة لا حمل التكلف» فإن التكلف أغلال لا تصلح لمن أخلصتهم 
لودّك وقربك. ولكن هل يصل الأمر إلى أن يرتفع الحياء والمجاملة بين 
اللأصحاب» زيادة فى ا لحب والاقتراب ؟! 

إن العفوية وعدم اکا الت ديا عن الحا بن الا صعاب: 
فالحياء زينة الصحبة وجماها. وقد استوقفني هذا التعبير القراني في علافة 
النبي الكريم محمد #& r‏ وهو خير أسوة وقدوة. يقول الله 
تعالی: ¥ إن دَلكُمْ كان يُوذِي النبيّ فيَسَْحيي فَيْشتَحري هنكم [الأحزاب: [or‏ 
الذي يستحق طول الصحبة هو الذي يحافظ على خلق الحياء بينهاء فتراه 
يستحي أن يؤذيه وهو لا يدري» ورب) جاء على نفسه رعاية وحياء من 


من هذا الحياء. 
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کان النبي له حييا مع أصحابه» ويخفض فم جناحه باللين والرفق 
والرحة. ما أجل الصورة وأجمل العبارة ! وَاخفض جَتاحَك لن 
بعك مِنَ ومين )٠٠١(‏ $ [سررة الشعراء: .]٠٠١‏ 
هذا المعنى الشريف» وبمذا الأسلوب الجميل. صاحبك أولى بطيب 
حديثك» وأو بتواضعك وعفوك. والصحرة اول سكا الحاء الحميل 
الذي يمد صنائع المعروف بأسباب الحياة. 


يذكرون أعداءهم وينسون انفسهم ! 
من الغبن أن تستبدٌ العداوة بصاحبها حتى تنسيه نفسه وأهدافه. 
وأكبر هزيمة أمام عدوك أن تذكره وتتم له أكثر من اهتمامك بنفسك. 
أي تكريم نمنحه العدو حين يصبح عل القيادة في تفكيرنا واهت|منا 
ومشاعرنا؟! وأیٌ امتهان لأنفسنا حين ننساها بسبب أعدائنا؟! 
إن الشيطان هو العدو الأكبر لابن آدم» ورغم ذلك» فإن الهمدف من 
خلق الإنسان هو عبادة الرحمن وليس عداوة الشيطان. 
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وما حلَقَت ال والانس إل عيكو )07( $ [سورة الذاريات .]٠ ٠:‏ 
: ا و 
ولن يكون من المفلحين من اشتغل بذم الشيطان وكرهه والتحذير منه 
حتى أضاع الغاية من خلقه. 


إن المبالغة في العداوة والاهتام بالأعداء أكثر من الاهتام بأنفسنا 


وتحقيتق أهدافنا أمرْ واقع» وهو في غاية الضرر على قلوبناء وغاية الخطر 
على مشاريعنا. 


أما القلوب فإنها تتشوه وتقرض إذا غلبت كراهيتها عبتها» وحضر 
أعداؤها وغاب أحبااء وانشغلت بأعداء الله أكثر من اشتغاها وتعلقها 
بالله. وهذا لا يعني إغفال جانب العداوة والبراءة» فإن العداوة ضرورة 
لازمة» وواجب شرعي حین تستكمل أسبا ما وأركانهاء ولكل أآمة ودين 
ومذهب أعداء» لكنْ هذا كله لا يكفي للاسترسال في العداوة والكراهية 


حتى تكون سيدة مشاعرناء وقائدة عواطفناء وحديثنا وهجيرانا. 


وانظر إلى الفتية من أصحاب الكهف» وقد زكاهم ربمم وحَكم 
بایماغہم وهدایتهم: از لِم فتية منوا رمم ودنام دى (۱۳) & [سور: 
الكيد:١٠]‏ لقوا من أقوامهم شدة وعنتاء وعانوا منهم خوفا ورهباء حتی 
هربوا بدينهم إلى الكهف. وتركوا بيوتم وأهليهم» وأموالمم وراحة 
بالهم»› #‡ وَمَا َقَمُوا نهم إلا أن يومِنوا بال الْعَزيز ال  )۸(‏ [سورة 
روے:۸]. حتی إذا أووا إلى الکهف.. قالوا.. فماذا قالوا؟! هنا تنكشف 
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23 لفتية إلى الهف 
شا ۰ $ [سورة 


ااي ا ي ا الغالىة 


.] ٠٠: الكهف‎ 


إذأو 
نآ 


هذه هي القلوب التي زكاها رما بالإيان واهداية» مشغولة برا 
ونفسها أكثر من انشغاما بكرهها وعدوهاء رغم الأذية والبلاء في قوة 
الشباب والفتوة» حيث التفاعل والمشاعر في ذروتها. 


إنه درس بليغ في تربية قلوبناء وترتيب آولوياتما. القلب الذي ينهمك 
في كراهية الأعداء يفكر في النكاية أكثر من المدايةء وينشغل بالانتقام 
أكثر من الالتزام. إن ما تسمعه الأذن وتراه العين هو غذاء القلب وقونه 
ومن المهم أن نعود إلى المواد المصنوعة لشبابناء ونراجعها مرة بعد آخرى» 
ونتساءل كم حضر أعداؤنا فيهاء وما حجم الكراهية فيها مقارنة با معاي 
الأخرى التي يحتاجها القلب ويقتات عليها. 

إنه مر غریب أن تشاهد شابا متدينا كان في مجالس الحفظ» ودروس 
العلم» حافظا على صلاته في المساجد» ثم تراه في ساحة الحرب يست رخص 
الدماء» ويستمتع بقطع الرؤوس» ويوثق ذلك ويفاخر به» وبعضها 
رؤورس کانت تنطق بلا إله إلا الله. لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا 
الحد من النكاية والانتقام إلا وقد عاش قلبه واغتذى على الكراهية» 
وغابت عنه المعاني المهمة من حب الله ورسوله ته وعباده الصالحين» 
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والتواضع» وطلب المداية لنفسه» وحب المداية لكل الناس. وسبحان 
الله كيف تكسر هذه الآية حدة الكره» وتفتح باب الأمل» وتعيد الهدف 
ني تعاملنا مع أعدائنا وهو تقديم المداية على النكاية» وتقديم مصلحة 
الإسلام على نوازع الانتقام: #إعسّى هه آن عل ينُم وَين الذِينَ 
عاديتم مهم موده رالله قدي ا رجيم (۷) [سورة الممتحنة: ۷]. 

لو أتيحت الفرصة هذه الأيام للانتقام من أعداء الله وغاربيه» 
واستغصال شأفتهم» فلن نفكر في تفويت هذه الفرصة» وسنحكم على من 
فوّتها بالبوار وا لخسار» وكأننا م نقراً موقف نبينا تله مع ملك الجبال وهو 
يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين ! لقد فوت رسول الله له فرصة 
الانتقام مراعاة لمصلحة الإسلام وأملا في هدايتهم أو هداية ذراريم. 
أعداد كبيرة هذه الأيام ي تسمع بالإسلام» وغاية ما سمعته دعايات 
مغرضة ضد الإسلام» ما موقع هذا الواجب من اهتمامنا ومشاريعنا؟! 
هذه واجبات الحب هداية الناس وتبليغ رسالات الله. 


تلك خطورة الكراهية واستبدادها وسيادتها على القلوب. أما 
خطورتها على المشاريع فإغا لا تنمو ولا تنهض حتى ندخر جل تفكيرنا 
للبناء؛ عمارة القلوب بالإيمان» وعمارة الحياة با لحضارة والعمران. التعليم 
والصحة والجيش والإدارة والصناعة والاقتصاد ستهزل وتضعف إذا 
كان الحديث ضد العدو هو آهازيجنا المفضلة. والكره وحده لا هزم 
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عدوا انا هزم بالعلم والنظام ووضوح الرؤية. لقد انشغلنا بأعداء المرأة 
عن المرآة» وانشغلنا بأهل التغريب عن مشاريع النهضة والبناء وانشغلنا 
بذم الصهاينة والصفويين عن بناء أمتنا. ثم نحسب أننا على شيء ! 


س م 
AE 2‏ 20 سر ت ر ٠‏ 


ر |“ )¢ - 0 © < CE‏ 
ر ٍ من لدنك رة وهيئ لنا من مرد رَشدا )۱١(‏ چ [سورة 


وفاء 
شىء يشبه الذاكرة.. والإلف.. والحنين.. وكرم الطباع والأخلاق.. 
ذاك الوفاء ! لا ينبت إلا في الأرض الطاهرةء # وابد الطب كمرح باه 
اذ رَبّهِ الذي حب لا برح إلا تدا ذلك تصرف الات لموم 
کاود  )0۸(‏ [سورة الأعراف: .]١۸‏ 
قد العلاقات والقرابات تاريخها وجمالماء وحنينها وأشواقهاء إذا 
وَجدت نفوسًا بلا وفاء. 


وفي القرآن وصَفَ الله عبده الصالح وهو يبلغ أشده» ويبلغ أربعين 
سنة» في مشهد عجيب من الوفاء؛ وفاء مع العباد ورب العبادء وفاء 
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مع الكبار والصغار. فهو لا ينسى ولا يتنكر لنعمة ربه» ويظل وفيا 
لربه بالشكر والدعاء والثناء ا لحسن. ولا ينسى فضل أبويه ومعروفهم 
واحتها مم ويذكرهم في مناجاته لربه. ولا ينسى الذرية من بعده دعاء 
وشفقة. فهو موصول بوفائه بالسابقين» وموصول باللاحقين. لا 
يعيش في عزلة من الأنانية: # حى ذا بع أُشده وَبلَعَ ربعن سَنَة قَالّ 
رٿ آوزغني ان آشکر نِعْمََكَ التي انمت َل (وَعَلى وَالِديّ) وان 
عمل صَال ا َرصَاء (وَاضلِخ لي في دربي ) اي تبت ليك وني مِنَ 


a‏ م 


ا 


فى موقف الدعاء يظهر الوفاءء فإنه حديث القلب حيث تزول 
أسباب التصنع والرياء . وقد عظّم الله الوفاء والأوفياء؛ فوكل الملّك 
الكريم إذا سمع المسلمَ يدعو لأآخيه في ظهر الغيب» أن يومن الملك 
ويدعو له بمثل ذلك. فهل هناك أعذب من صوت الوفاء والنقاءء هذا 
الصوت الذي يتجاوب له الملك الكريم كلا دعا وتضرّع. روى مسلم 
فی صحيحه» آن النبي ٤‏ ته قال: "دعوة ال ء ءاسلم لاخيه بطر الِب 
مُشَجَابة عند راسو ملك مُوکل كلا دَعَا أيه بحر ال امَك 
وکل به : امن لَك بول ". 

إننا نمنح آقواما صفونا وبرنا وودناء وربا ننسى أيا وفية سترتفع كثيرا 
بالدعاء لك بعد رحيلك والإياس من برك وعطائك. هذه الأيادي الوفية 
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تستحق منا أن نصافحها كثيراء وأن نمنحها حبنا وقربنا وصفونا. إن الوفاء 
شعور عجیب لا يعرف التمييز والعنصريةء بل تجد القلب الكريم يتعدى 
علاقته بالإنسان» وتراه وفيا لأرضه» وفيا لذكرياته» وفيا للحياة التي أنفق 
فيها عمره. يقول أحد الأعراب: 'إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء 
عهده» فانظر إلى حنينه إلى أوطانه» وتشوقه إلى إخوانه» وبكائه على ما مضى 
من زمانه . لا تمزق دفاترك القديمة.. أصدقاءك, أساتذتك جرانك. هنا 
عبق حاص تستعيد به العافية والحياة. إن بعض الناس لا يتذكر الوفاء 
إلا حين يفقده من الأخرين» وينسى أنه هو الآخر حاطب بالوفاء»؛الوفاء 
عطاء ونقاء» لا يميز بين الصغار والكبار» ولا يفرق بين الإنسان والمكان. 
انشغل بوفائك عن وفاء الناس» واعلم أن الملائكة معك في وفائك» تسمع 
دعاءك» وترد وفاءك. وربك هو السميع البصير. 


التفاۋل عبادة 


التفاؤل أمرٌ متعلق بالمستقبل» والمستقبل في ملك الله وحكمه» ومن 
الأدب مع الله أن يجحسن العبد ظنه بربه الذي يملك هذا المستقبل ويسيره 
بحكمه. التفاؤل يتعدى النظر للمستقبل.. إلى مالك هذا المستقبل 
-سبحانه-. وهو الرحهمن الرحيم» والعليم القدير» ومه| قر من أمر 
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فلکال علمه وحکمته. وقد ذكر الله في كتابه أن المنافقين يظنون بال 
ظن السوء» ويجسبون أن الله لن ينصر يئه وأولياءة: ر بل ظَدَشّم أن لن 
ينقَلِبَ الرْسول وَالومِنون إل أَهُلِيهم ادا ورين ذلك ني فلويڪْ وظتنتم 
غل السو َكنم ابورا  )۱۲(‏ [سررةالع:1۲]. وتوعدهم اله بعقابه 
وأليم عذابه: ویدب الاين وَالمتَافقات واش ركن رَالْشُرگاتِ 
الظَاتَينَ بالل ظَنَ َي السَوءِ « عَلَيْهمُْ دَارَةٌ السَوَءِ » وَعَضِبَ الله عليه 


س ت 


کح وعد کے جوم ہ کاٹ کیا ل سرو 

والظن السىء بالله سبب الهم والغم واضطراب النفوس» كا أخبر 
سبحانه عن المنافقين يوم أحد: # وَطاِفة قذ نهم أنمِسَهُم ينون باه 
عبر احق ن ا لحاهليّة ‏ [سورة آل عمران: .]٠١٤‏ إن تفاؤل المؤمن من حسن 
ظنه بربه» وهو من أجل العبادات» وقد يصل التشاؤم بالعبد إلى سوء الظن 
بالله والعياذ بالله. إن بعض التحليلات للمستقبل تنتمي لمدرسة: يا اهل 
يشرب لا مُقَام لَكَمْ فازجعوا ‏ [سررة الأحزاب: .]٠١‏ وربا توقع أحدهم الشر 
فأصبح يتمنى صحة توقعه» وهذا من شؤم التشاؤم والتنبۇ به. 

وکا كان التفاؤل من حسن الظن بالله» فإنه من انتظار الفرج» وفي 
مدرسة يعقوب -عليه السلام- يتعلم المؤمن الثقة بال وانتظار 
فرجه» مه) طال الزمان. ولاتزال هذه الآية الكريمة سلوة كل حزون 
ومکروب» ترفع وجوههم إلى الساء رضا وأملا: :2 الله َد 


و 


ا (۷) $ [سورة الطلاق: ۷]. 
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ا 
(O0) °‏ 


فأشارت اليه 


أيها الحزين لتهمة رخيصة كاذبة بتك بها شانئوك.. لا تحزن» ولا 
يذهب عمرك حسرات وآنت تريد أن تدفعها وترفعها. فهذه مريم عليها 
لسلام يشهد ها الصبي في مهدهء ویتکلم ببراءتها بلساٍ مبین؛ ول زان 
أهل الفجور يكذبون ويلاحقونما بالكذب والبهتان. قالوايا مَريَم مذ 
جل کا ییا ب الک اریا ھا 96 و ر ی 

شارت اليه قالُوا كيف نكلم م من كان في الَهُدِ صب 
(۲۹) قال إِني عبد اله آتانى الْكَابَ وَجَعَلَنِي ّا (: ) وَجَعَلني مارکا 
ن ما نت صان بالاو رالرگاو تا ُت حا ۲۱١‏ ورا ادن 
وا لني ارا شما (۳۲) السام َل يوم وُلدت وَيَوْم أَمُوت وَيَومَ 


کر ر س 


هل يوجد أعف من مريم عليها السلام ؟! هل يوجد أظهر وأصدق 
من شهادة الصبي ني مهده ؟! ومع ذلك ل تسلم من الأذى والبهتان ! ذاك 
مقام عظيم.. مجمع صاحبه بين البراءة والصبر على الأذى» فيجمع الله له 
أجر العفة والبراءة» وأجر الصبر والاحتساب. كذلك هي الصديقة بنت 
الصديق أم المؤمنين وزوج رسول الله تب ينزل القرآن ببراء تما وعفتها في 
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آيات بينات» ولايزال الملايين يكررون التهمة والكذب والبهتان ! هل 
يوجد أكثر عفة من أمَنا عائشة ؟! وهل يوجد دليل أظهر وأصدق من 
القرآن الكريم ؟! ومع ذلك م تسلم من الأذى والبهتان ! وأكثر من ذلك 
سيد الخلق أحعين الصادق المصدوق تل » صدقه أظهر من الضياءء وتأتي 
الآيات والمعجزات المتتابعات على صدقه ورسالته» ولايزال الملايين من 
ا لخلق يعتقدون کذبه وادعاءه -بأبي هو وآمي له -. 

فإذا رأيت أن حصومك قد توك با ليس فيك» فاعلم أن الله يريد لك 
فضلا زائداء بجمع لك فيه بين البراءة ونقائها وشرفهاء والأذية وصبرها 
وأجرها. وهذا الأجر مما لا يتطلبه العبد ويسعى في اكتسابه» لكن يصبر 
ويحتسب إن ابتلى به» ويطمع أن يكون مع هذه الثلة الطاهرة المطهرةء ي 


راچا وص رها 


إن الأعداء الشانئون إذا تطلبوا عيبا فلم يجدوه» اخترعوا كذبة غادرة 
واستدلوا ها بالشبهة والإمكان. إن الباغي يتمسك بشبهة الولد من 
غبر والد» ويترك البرهان المبين في شهادة الصبى في مهده بلسان مبين. 
ويتمسك بشبهة الخلوة بين رجل وامرأًة ويترك البرهان المبين في القران 
الكريم. إن استحضار هذه الحقائق يخفف من آلم الاتام تأسيا وعزاء 
ؤلاء الأكارم والأكابر. وهو في الوقت ذاته يجعل الوقت والعمل 
موفورا فيا يفيد من الإإعراض عنهم» والتزود من عمل البر والإحسان. 
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إن حديث أهل الإفك لا ينقص من الأعمار» ولا يضر إلا أذی: * إن 


تَصروا وتَتقو الا یضر کم کيدهم شين ئا إن ال با يمون شيط ( 1۲( $ 


[شورة آل غمران؛ ١۲١‏ ] 


على خطى الصذيق 


حالةٌ عصيبة تلك التي عاشها أبوبكر الصديقء تول كرّها رأس 
المنافقين عبدالله بن أي بن سلول. واستهدف فيها عرص رسول الله ت 
> وعرض أکبر اصحابه وأحبهم إليه؛ فهي زوج رسول اللّه» وابنة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وظلت المدينة شهرا على هذا الحال 
العصيب» حتى وقع في ذلك بعض الصحابة رضي ی الله عنهم آجعين. 
لقد كان لاي بكر خصوم شانئون وشامتون» من اليهود والمنافقين. وكان 
أبويكر إذ ذاك لا يعلم على وجه اليقين بالبراءة» فهو في حال عصيبة؛ يظن 
بابنته خیرا» ویسمع قالة السوء» ويعلم ما يخفيه أعداؤه في صدورهم من 
غل وضغينة.. وأمرٌ العرض أمرٌ عظيم. وبينا هو على هذه الحال» علم 
أن قریبه مسطح الذي يصله وینفق عليه دون انقطاع» قد شارك القوم في 
اهام ابنته وفلذة کبده | 
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ما أبلغ الأ في قلب الصديق من كلمة مسطح» فقد كان أولى بنصرته 
وحيته» في هذه المدينة التي تضم ودا ومنافقين لا يرقبون في سمعة 
الصديق إلا ولا ذمة. لقد كان أولى بنصرته وحيته من أجل ما بينها من 
وثاق الای)ن وهم قد امنو وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله» وشهدوا 
جيعا يوم الفرقان يوم التقى الجحمعان. وهو أولى بنصرته وحيته من أجل 
وشائج القرابة ومودتها. وأولى بنصرته وحيته من أجل إحسانه وعطائه 
القديم الذي لم ينقطع. ما الذي ملك يا مسطح على مشاركتهم في هذا 
البهتان العظيم ؟! وعائشة هناك مع أمك تدفع عنك كلمة عابرة قالتها 
أمك حين عثرت في مرطها : "تعس مسطح" قالت عائشة وهي في غفلتها 
عن بہتان المنافقین وما کانوا یمکرون: "بئس ما قلتِ؛ آتسبین رجلا قد 
فهك درا19 . وفتدما ملت عاقشة چا جخذ ت به الناس بت :بکاء 
شديدا "حتى إن لأظن أن البكاء فالق كبدي". ولا تنزل الوحي بيراءة 
الصديقة بنت الصديق» وانجلت الكربة» بقى قي نفس آبي بكر شىء 
على قریبه مسطح» وعزم على عقوبته» وأقسم آن یقطع عنه ما کان یصله 
به ويحسن به عليه. يا الله.. هذا غاية ما يعاقبه به ! وما علم أبوبکر أن 
فثاما من المسلمين بعده» سيفتح الله عليهم من الخير والمال» لا يصلون 
به قریبا» ولا يجسنون به الى ذي رحم. دون آن يصيبهم اذى أو سوء. 
إن غاية ما يعاقب به الصديق من خاض في عرضه» واعهم ابنته في تلك 
ا لجال العصيبة» حيث كان عدوه ابن أب يتولى كبر هذه الحملة الباغية = 
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أنه یتو قف عن عطائه ! 


جدير بهذه العقوبة أمام هذا الموقف أن تعد من مآثر الصديق ومناقبه» 
فإنه عظیم کریم في فضله» ورحیم کریم في عقوبته. اکتفی بذلك دون 
ن پسيء اليه أو يبغي عليه» لکن ربه يريد له مقاما أعلى وأجل» يريد 
له أن یعفو ویصفح مهما کبر الذنب في عینه» وآن یتذکر إیمانه» وقرابته» 
وهجرته» وحاجته. وهذا مقام عظيم في العفو» والحرية من المواقف 
الشخصية. وهو مقام یتناسی ما بينه وبين غيره من الخلق» ويتذكر ما بينه 
وبين الرب سبحانه» فيتقرب له بالعفو مها تألم؛ رجاء عفو الله وکرمه 
وإحسانه. کم نخطئ في جنب الله وهو يوالي علينا نعاءه» ثم نستخفره 
ونتوب إليه» فيغفر ويتوب. وا يأل أولُو الْقَضل مِنكُمْ وَالسَعَةٍ أن 
ووا أو ابی وَالُسَاكِينَ وَالََاجرِينّفي سيبل اله يعوا ضمحو 
آلا بون ان يعفر الله که والله فور رجي  )۲۲(‏ [سورة النرر: ۲۲] فلم 
نزلت هذه الآيةء "قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى 


مسطح النفقة التى كان ينفق عليه. وقال: لا أنزعها منه بدا" (متفق عليه). 


وني هذه القصة درس بليغ للأصحاب الإحسان والأيادي البيضاء.. 
انم لن يسلموا ذا الإحسان من أخطاء الناس وزلاتمم. فإن هم 
أحسنوا من أجل الناس فهم وشأنهم» وإن هم أحسنوا من أجل الله فلا 
يقطعوا معروفهم وليعفوا وليصفحوا حبا في الله وني عفوه ومغفرته. 
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يجب أن يكون الإإحسان علاقة راقية عالية بين العبد وربه» فوق المواقف 

الشخصية.. وذلك مقام الصديقين . إن الإحسان في الإسلام ليس 

غلاق بون المحسن وال اج» بل حر غلاقة بين انحن وربهء ى هة 

رابحة يبتغي به النجاة من آهوال جنهم» والفوز بجنة الله ورضوانه: 
و ر ور و ب 


فر يجبي الأنقّى )٠۷(‏ ال : يۇي ماله یترکی (۱۸) وا لحد عنده 


ین ا کا )۹إ ايتغاءَ وجه رنه الأعلَ (. * ( ولوف زي 


)1( ‡ [سورة الليل؛ ۷-١۷‏ 5]. وأولى من يدخل ٤‏ هذا الوصف آبوبکر 
الصديق رضى الله عنه وأرضاه. إن إساءة قريبك أو من أحسنت إليه 
فرصة سانحة لعبادة العفوء والتشبه بالصدّيق رضي الله عنه. وكيف 
سنعفو ونصفح ونواصل البر والإحسان دون خطأً أو إساءة ؟! اللإساءة 
مؤلة وهي في نظر الصديقين فرصة لأن يتجاوز المحسن ألمه» ون يتعالى 
عن حظ نفسه» وآن يجدد العلاقة مع الله في هذا الإإحسان. فإذا غلبتك 
نفسك وقطعت معروفك» فتذكر عودة الصديق -ولو بعد حين- وتشبه 
به في العودة والأوبةء ولو عزمت وأقسمت. وهنا معنى مهم فيمن أخطاً 
أو أساء» فإن اللخطاً وارد على بني آدم» والتعامل معهم بشرط العصمة 
تعامل خاطی. فان مسطح على فضله وإیانه وهجرته وجهاده وشهادة 
الله له فيمن شهد بدراء زلت قدمه وأخطأاً بلسانه. لكنه خط المؤمن الذي 
له ما يشفع له» ولیس خطأ المنافق الخبيث عبدالله بن أي بن سلول. فإِذا 
رأيت خطأً آخيك فتذكر أخطاءك في جنب ربك» واغفر له کا تحب أن 
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يغفر لك. وتذكر ما له من خير وإحسان» وحاذر أن تمعن النظر في خحطئه 
حتى يلهيك عن حسناته الأخرى» وحتى يشغلك عن علاقتك بربك 
والتقرب له بالعفو والصفح. إن هذه المعاني لن تمنع الألم في قلبك من 
ذلك الخطأء لكن ستمنع الأ من الانتصار عليك. # وَلْيَعْموا وَلْيَّصْمَحُوا 


2 


a 0 eS ٤‏ و E‏ و 
الا حبون ان يَعْفْر الله لكم الله غفور رجيم (۲۲) 4 [سورة النور: .]۲١‏ 


في طريقي لصلاة الفجر.. كان اللإمام يقرا القرآن بصوته الجميل» في 
هَدأَة من الدنيا كأنا هي تنصت لصوت القرآن. وحين سمعت الاإمام 
يقراً: إن لله (شحب) مولن ٠4‏ سورة آل عمران: .]٠٥۹‏ کان آسمعها 
أولّ مرة ! يكفى شرفا وإغراءً أن يخبرك ربك بأنه حبك حين یری 
قلبك متو كلا عليه» ومتَجِهًا إليه. وتلك عبادة القلوب التي لا يطلع 
عليها إلا علام الغيوب. 

كنت أقرأً هذه الكلمة موصولة بغبرها فأغفل عن جلاطما وكاطهاء ولو 
م ينزل في التوكل إلا هذه الآية لکانت كفاء وشفاء. ليس بينك وبين 
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أن يحبك الله إلا أن تنفض قلبك من التعلق بالعباد» وتفوض أمرك إلى 
رب العباد. شعرت بهذا النقاء وهذا ا لحب الإلهي الذي يستنزله العبد 
بالتوكل على الله. شعرت بالحرية والكرامة والقلب يعرض عن العباد 
ويتطلع نحو السماء. 


التوكل ليس كسلا وإهمالا للأسباب» بل هو قوة وطهر ونقاء؛ تجعل 
الأسباب فى يديك دون أن تستوطن فؤادك. التوكل على الله مقام عظيم 


القرآن على التوحید» وهو يبدئ فيها ویعید. 


التو حيد ليس فكرة بدل فكرة» بل هو حياة بدل حياة. الموحد هو الذي 
يستقبل زمانه بالثقة والسعادة والرضا لأنه مفوض آمره إلى الله: القوي 
العزيزء العليم الحكيم» الرحمن الرحيم. ومن ل يطعم قلبّه هذه المعاني فا 
عرف التوحيد إلا في الدفاتر والقراطيس. مع التوكل يتسع الغار الضيق 
الذي أحاط به الأعداء من كل جانب. مع التوكل ينفتق الطريق للنجاة 
من جیش عظيم بقوته وعدته وعدده» يقوده الفرعون الاأكر» والبحر 
يحول بینهم وبین ما یشتهون. َا تَرَاءی الحَمْعَانِ قال صاب مُوسّی 


ر 7 E‏ ا ا ا I‏ 
إنا لمدرَکون )٦۱(‏ قال كلا إن مَعِيّ رَبي سَيَهدِین )٦۲(‏ فأو حينا إلى موسّى 
ا ۆ 


: اضرب بَعَصَاك البْحْرَ قانفلق گان کل فرق گالطْوْدِ العَظيم ™{ 


[سورة الخعراء ١١11ء‏ 
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کلا.. إن معي ربي سيهدين. لا تولد فجأة في الضمير» بل هي قصة 
طويلة من العلاقة والتوكل وتعاهد القلب وشوائبه. لكن موسى -عليه 
السلام- م يجلس مع قومه ويترك الأسباب وينتظر الفرج من السماء» بل 
عمل كل ما في وسعه بقلب متوكل ومفوض أمره إلى الله فكان الفرج 
والمخرج. وحمد 4 م يلس في داره والقوم يأنعرون به ليقتلوه وينتظر 
الفرج من الساء» بل عمل كل ما في وسعه بقلب قوي متوكل على اله 
فلا أدركه القوم في الغار قال لصاحبه: لا خرن إن الله مَعَنا $ [سورة 
الساء: ]٤٠١‏ وكان الفرج والمخرج. 

التوكل على الله قوة وحياة وعمل وليس كسلا وضعفا وانتظارا. لن 
تخلو الحياة من هواجس | مستقبل وخاوفهاء غير أن المؤمن يتخذ من هذه 
الهواجس والمخاوف فرصة لعبادة التوكل وتفويض الأمر إلى الله. ولعمر الله 
إن ما بجصل فى هذه القلوب من مقامات التوكل ومجاهداتما أثقل في الميزان 
ما بُعجب الناس من أعال الظواهر وال جوارح. علق على جدار قلبك بخط 


هميل وظاهر هذه الآية  :‏ ومن يوگل على الله هو فهو حسبه ‏ [سورة الطلاق: iF:‏ 
واطرذ با همومك وخاوفك, وتحد به مكر الأعداء وكيد امج ر یدرون 


ا جیا ت لا ِرون )٥٥(‏ | ولت على اله ري وركم ما من دة إا هر 


نے ر ت ر e‏ 
اخد بناصيتها إن ری على صرَاط مستَقيم )٥١(‏ € [سررة هرد: .]٠١-٥١‏ 
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و 

بالصبر تداوي عناء يومك» وبالتوکل تدواي هواجس مستقبلك: و 
EET TN‏ ٍ 7 ا و ن اص اض 
نِم اجر الْعَامِلِنَ )٥۸(‏ الذِينَ صَبرُوا على رمم يركون )٥۹(‏ چ[سرر: 

م 0 € و o7‏ 2 ار 4 

المنکبوت:۹-۰۸٠]‏ لإ وَكَتَصرن على ما آذيُمُونا وَعَل الله فلتو كل المتوكلُونَ 
() $ [سورة إبراهيم: .]٠١‏ 
التوكل على الله فى (قلبك)؛ "إن الله (يب) المتوكلين". 

من هذا الذي يستحق توكلك وهو عبد ضعيف مثلك» يدركه المرض 
واهرم» وتأخذه السنة والنوم» ويخطفه الموت ولو بعد حين ؟! إ نوكل 
کان ال ِي لا يموت وسح بحمدهہ 1 سورة الفرقان:۸٥].‏ ۴ وله ماني 
الساوآت وَمَا ني لاض وکفی بالل وکیا  )۱۳۲(‏ [سورة الساء:۲١٠].‏ 

ِن الله ِب امََوكَلییَ ٠٥۹‏ ِن يَنصرَكُم الله فا عَالِبَ لَكُمْ وَإِن 
س و ٤ Ea‏ وو ت س0 ہے 0 ی مه د ع 
تحذلكمُ فمن ذا الذي ينصركم من بَعلِهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 


(۱1۰) 4 [سورة آل عمران:۹٥۰-۱٦۱].‏ 
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EE o e 


ED‏ سول الرُؤيا باق » ذخان الَُسجد 
وہہ ,ے 1ے وو ا AAS E‏ 
ا لرام إن شَاءَ الله امن »ن ر ءوس ومقصرين لا حافون*» فعلِم ما 
a E E E E‏ 
والمؤمن إذا تشوّف لأمر ثم فاته» لا يفقد أمله» فرب| أخره لأمر يعلمه» 
وجعل من دون ذلك خيرا كبيرا. وقد اعتادت العامة أن تقول للشيء 
يفوتبا غا تبه وتتتظره: رة وهو معنى مشرق محافظ عل الامل 
والتفاؤل. وء ن وا کا و هو نی که وی آن برا 


او کو لَك الله له يعم وَأنتمْ لا تَعْلَمُونَ )۲٠١(‏ [سورة البقرة: Rii‏ 


التوحيد أعظم وأشمل من الفكرة 
يلفت انتباهك وأنت تقراً كلام الله هذه الحفاوة الخاصة بأمر التوحيدء 
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فهو يبدئ فيه ويعيد ! وأجرّه أعظم الأجورء بل هو الشرط اللازم لقبول 
العمل وحسن الثواب عليه في الآخرة. والشرك هو الذنب الأكبر الذي 
لا يغفر الله لصاحبه يوم القيامة ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» وصاحب 
الشرك في نار جهنم خالدا فيها أبدا. مع هذه الحفاوة الخاصة بشأن 
التوحيد» يتأكد لدينا القصور والتقصير في فهمنا للتوحيد؛ فإننا نفهم 
التوحيد أنه فكرة صحيحة مقابل أفكار خاطئة» وهذا جزء مهم من 
التوحيد» لكن التوحيد أكبر من ذلك وأعظم. فالتوحيد هو نظام للتفكير 
يفرق بين الحقائق والخرافات» والتو حيد هو نظرة صحيحة للكون وخالقه 
ومبداً الحياة وغايتهاء والتوحيد هو وضوح لمصدر التشريع والأحكام» 
والتوحيد هو حياة أخرى ختلفة عن حياة أهل الشرك والوثنية. وكم 
صر في حت التوحيد إن لم نتعامل معه بهذا الشمول والوضوح» ونعرف 
الفرق بين حياة أهل التوحيد وحياة آهل الشرك في كل جوانبها. القلب 
العامر بالتوحيد هو الذي يوقن بأن (الله أكبر)» وهو الذي ذاق طعم 
الحرية» والكرامة. التوحيد يعيد للقلب حياته» ويعيد للعقل نظامه»ء 
ويعيد للحياة سكينتها وسعادتما. 

مع كل آمر شرعي يحضر التوحيد فالمسلم حین يشرب بيمينه مثلا فهو 
قد اختار في التشريع والأحكام دين اللّه» الذي يتلقاه من رسول الله بل. 
المشركون في عهد النبي تله كانوا يدركون أن الدخحول في اللإسلام يعني 


اخحتيار حياة بدل حياتهم الأولى» ولو كان الأمر مقصورا على كلمة تقالء 
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لقالوا هذه الكلمة وعشر كلمات غبرها. 


ما الذي نستفيده من هذا الفهم والشمول لمعنى التوحيد؟ إننا نستطيع 
بهذا الفهم أن ندرك السبب وراء الحفاوة ا لخاصة في القرآن بأمر التو حيد. 
و بهذا الفهم سنحرص على معرفة آثار التوحيد في نظام التفكير» ومعرفة 
آثاره في القلب والعقل والحياة والتشريع. إن في القلب عا1من الأعالء 
وبالتوحيد يتجه هذا العام نحو القبلة: # وَلَمَد صرب لتاس في هدا 
لزان من کل مَل لَعلَهُم كرود (۲۷) فرآئا عرَيًا عر ِي عوج عله 
َون 0 ت الله متلا رجا یه شر کا2 فشا كرك رجا سل 


[سورة الزمر:۲۹-۲۷]ء 


رأيت ذات مرة صورة شاب مسلم حيط به أعداؤه من كل جانب» 
وهم أكثر منه قوة وأكثر جمعاء وحين يأخذونه سيأخذونه إلى عذاب 
شديد. فكان في نظرته الثبات والكرامة با هز النفوس ويدهشهاء 
وأيقنت أن ذلك لا يكون إلا بحياة سعيدة مع القرآن والتوحيد. لقد كان 
في تلك النظرة "الله أكر" . التوحيد معايشة مستمرة» ورعاية وسقاية 


دائمة» بالأذکار والاأوراد والصلوات وقراأءة القرآن. 
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إن الذين عنذ الله الإشلاف ۽ 
جرب دات فر واطلب من جلسائك "المسلمين الإجابة باختصار 
عن هذا السؤال: إلى أي شىء يدعو الإسلام؟ 
بالتأكيد ستجد نفسك أمام جوابات متعددة» وهي في الغالب لا حرج 
عن أحكام الإسلام العامة والخاصة. 
جرب مرة أخرى واسأل نفرًا من غير المسلمين: ماذا تعرف عن 
الإسلام؟ 


رب) تجد هنا توافقا بعض الشىء» لكنها فى الغالب تدور حول القتال» 
والختان» والحجاب» وربا بلغ بنا الأمر إلى حد الموسيقى. 


لاحظوا ياسادة أن السؤال هذه المرة عن العنوان لعب عن الإسلا» 
عن صفحة الغلاف -إن صح التعبير-. 


هل هو آمر حسن آن تتعدد الإٍجابات في عنوان الإسلام؟ هل هو أمر 
حتاتاء آو حجابًا؟ 


إن المسلمين يتفقون آنه لا يجوز أن يزاد في اللإسلام حكم» أو يُنقص 
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من الإسلام حكم؛ لأن الله تعالى يقول: #إ َلاَقَو وأا قسف . آل و 
لذت مدا خاد زد حرام قروا على اله الكذِبَ ِن الَذِينَ رون 
على الله الْكذِبَ لا يمْلِحُون #سورة النحل:١١٠].‏ فالأحكام الشرعية -جلا 
وحرمة- حق خالص لربنا سبحانه. ولكن ماذا عن "عنوان الإسلاء" 
وو جهه الذي یعرفه الناس به» ویمیزون بینه وبین باقی الملل والديانات» 
هل هو حق متاح لکل حب للإسلام ومنتسب إليه؟ 

اما ي شؤون الدنيا ودعواتما وشركاتها وجمعاتا فإنهم يولون الاسم 
والعنوان والشعار عناية فائقة» اختيارًا واحترامًا» ولا يسمحون لأحد أن 
يعبث بشىء من كلاته أو رموزه أو آلوانه. وهم في ذلك علامات تجارية 
ومنافسات ومسابقات مشهودة. ولا غرو» فإنا أساؤهم ووجوههم 
التي يعرفهم بها الناس. 

آم الإسلام فإنه أصبح اليوم کثر الوجوه والاساءء وکان الحكم إدا 
ثبت شر عًا فإن ذلك يكفى لأن يتحول عنوان الإسلام ووجهه» وتلك 
مشكالتنا الخطبرة. 

وني قصة أي سفيان مع هرقل في صحيح البخاري عظة وعبرة؛ 
فإن هرقل دعا فما من قريش وكانوا من أعدائه آنذاك» يسام عن 
محمد ودينه. وكان أبو سفيان -وهو المتحدث عنهم- أحرص ما 


یکون على الطعن ي رسول الله ل - وال زراء بدعوته ودینه مام 
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هرقل عظيم الروم. 

وکان ما سأل عنه هرقل کا یقول أبوسفیان: 'فهل یخدر؟ قلت: لاء 
ونحن منه فى هذه المدة(صلح الحديبية) لا ندري ما هو صانع فيها. قال 
والله ما أمكننى من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه". وهذا يعني أن كل 
الأسئلة الأخرى لم يكن لأ سفيان أي مدخل يشوش ہا على رسول 
الله ودعوته» حتى ذلك السؤال الذي سأله هرقل: "فاذا يأمركم؟ قال: 
يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیئاء وینهانا عا کان یعبد آباؤناء 


ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الاأمانة . 


تأمّل جال الإإسلام ووجهه الذى يعرف به» وتأمّل إحكام الأمر حتى 
اتالد الأعداء لم جد فيه مدخلا ومتسعًا. اذا قارات بین جرات اف 
سفيان -عدو الله ورسوله آنذاك- آمام هرقل عظيم الروم» وجواب 
جعفر بن أب طالب -صاحب رسول الله وداعيته- أمام النجاشي ملك 
الحبشة» علمت حجم تفريطنا وتقصيرنا في حق اللإسلام حين أصبح 
عنوان الإسلام وصفحة غلافه حقا متاحا لكل مسلم وغير مسلم. 
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التكذيب الخرافي 

ارتبط العقل الخرافي بتصديق الأكاذيب والأساطبر» فهو لا يملك 
القدرة على فرز الأكاذيب ورفضهاء بل تجده يصدق كل ما وصل إليه 
ووافق هواه. ولذلك بده يصدق الشىء ونقيضه» ويصدق ما يستحيل 
العقل قبوله. وإلا فكيف يقبل العقل أن يمنح أقدس الصفات وهي 
صفة الألوهية لصنم من تمر يعبده ويعظمه» فإذا جاع أكله ! 

ولذلك فإن التوحيد لم يأت بفكرة بدل فكرة» بل جاء (بتفكير وفكرة)» 
جاء بنظام يتعامل مع الأخبار والأفكار» ويحرر العقول وأصحابا من 
ظلمة الخرافة والضلالة. ولل يعرف التوحيد حق معرفته من آمن 
(بأفكار) التوحيد وأهمل (تفكره) ونظامه. العجيب في هذا العقل 
الخرافی أنه بقدر ما يتساهل في قبول الأكاذيب والأساطيرء فإنك تجده 
يتشدد أحيانا فبرفض الحقائق الظاهرة التي يدل عليها الخبر الصحيح 
والعقل الصريح» بل يدل عليها ا لحس والظاهر ! إنه تكذيب بخير نظام» 


تکذیب خرافی يشبه التصدیتق ا لخراني. قال الله تعالی: #إ ولو بزلتا عَلَيْكَ 


تابا ني قرطَاس فَلَمَسُوه ايديم لقال الذِينَ مروا إن هذا إلا حر مين 


)۷( { [إسورة الأنعام :¥ 
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ففي الوقت الذي تصدق عقوم الأكاذيب والأساطيرء تجدهم هنا 
يكذبون الحس الظاهر الذي يصدقه الخبر الصادق والعقل الظاهر. ومن 
هنا نعلم أن العقل الخرافي لا بحسن التصديق كا أنه لا جسن التكذيب. 
وأن الأدلة الظاهرة لا تنفع المرء حتى يتحرر من عق الخرافةء ويفيء إلى 
رشده» فيكون تصديقه على بينة وتكذيبه على بينة. إن العقل الصحيح من 
جنود التوحيد وأنصاره» ولا ينتفع العبد بالايات والبينات حتى يتحرر 
هذا العقل من سطوة الخرافة. فإن الخرافة تختطف صاحبها حتى يفقد 
القدرة على البصر والبصبرة. 


لیسوا سواء 


التعامل بالإجمال مع الأعداء دون فرز أو تفصيل» يعبر عن حالة عاطفية 
لا تركن إلى العقل ومعطياته المركبة» ولا تتفق مع العدل وآحكامه المتزنة. 
وني القرآن تأسيس ظاهر للغرز والتغصيل في النظرة للمخالفين: # يسوا 
سَوَاءَ ‏ [سوزة آل عمران:١١۱].‏ 

والسنة مليثة بالتفريق بين كافر وكافر» وعد و وعدو. إن فهم الاختلافات 


الداخلية بين أعدائك بجعلك أكثر قدرة على التعامل المختلف محعهب 
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وكسر اجتماعهم» والتأثير عليهم. أما الحكم المجمل الذي يجمعهم في 
سلة واحدة» فهو لا يعبر عن الحقيقة من جهةء ولا يمثل العدل من جهة 
أخرى» ولا يتيح الفرصة للتأثير وصناعة التحالفات من جهة ثالثة. غالب 
لمواقف المجملة هي مواقف عاطفية بسيطة تستريح من عناء الببحث 
والفهم» وتستريح من تبعات التأثير وصناعة التحالفات. لا ينبي للأمة 
المسلمة أن تسمح للأكثر عداوة ها أن يستفرد ببقية أعدائهاء وأن تترك له 
ساحة التأثير وصناعة التحالفات دون مزاحمة ومغالبة. الإسلام مجعلنا في 
موقف العادل الذي يفهم الفروق ويعتمد الفرز والتفصيل» ويجعلنا في 
موقف القوي الذي يفكر في التأثير ولا يكتفي با لخوف والهروب. 

تذهب كثير من أوقاتنا ونحن نناقش هل هذه الطائفة من آهل الإسلام 
أو من أهل الكفر» وتذهب آوقات أخرى في إثبات عداوتا وخبثها.. 
وليكن» فاذا علينا أن نصنع في التعامل معهم ؟ هذا سؤال يقفز الأسئلة 
النظرية إلى السؤال العمل المفيد. وليكن عدوا.. كيف نتعامل مع هذا 
العدو ؟ هل نتعامل معه بالتحذير والهروب والأحكام المجملةء أم 
نتعامل معه بالفهم والتفصيل والتأثير ؟! إنه لن تنهض آمة حتى تعلم 
أعداءها وتتعلم كيف تتعامل معهم. والمهروب يجعلك في موقف المدافع 
الضعيف» ويفوّت عليك كيرا من الفرص في كسر عداوتهم» وعزل 
الأكثر عداوة وضراوة. 


إن المساواة بين أبي جهل والمطعم بن عدي» والمساواة بين أي هب وأبي 
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طالب.. ظلم في ميزان العدل» وجهل في ميزان العقل. إن الذين مزقوا 
الصحيفة الجائرة في الحصار ل يكونوا من أهل الإسلام» ومن أجار النبي 
ل بعد رجوعه من الطائف ل يكن من أهل الإسلام. #إ ليوا سَوَاءَ ‏ 
هي المفتاح الذي يوصلنا إلى العدل» والمفتاح الذي الذي يفتح المجال 
واسعا فى الفعل والتأثير. لقد أراحوا أنفسهم مَّن حكموا على أعدائهم 
حك مجملا؛ أراحوا أنفسهم من عناء البحث والفهم» وأراحوا أنفسهم 
من تبعات الفعل والتأثير» ولكن من الخطا أن نجعل هذه الراحة والكسل 
هي حكم الإسلام» وهي مقتضى الولاء والبراء. 


يفسح الله لكم 

2 
للمجلس والحليس حق وفضل» وقد جاء الإسلام بمکارم الاخلاق» 
r 3 € : a RÈ‏ کب ا ا کا 
فحث الجالس في مجلسه آن يفسسح المكان للقادم إليه: #إ يا أا الذِينَ أمَنوا 
ا کو 2 اھ وھ ا E‏ 2 و2 1 
ٳڏا قي کُم تَمَسخُوا في لالس فَافسَځوا يسح الله كم ودا قي 
N‏ کے 2 o‏ ك ٤‏ ر ی ر ا kK.‏ 
انشزوا فانشزوا يرفع الله الذِين امَنوا منكم وَالذِينَ أوتوا العلمَ دَرَجَاتِ 
۴ 3 ق اع ص 
والله با تَعْمّلون خبيرٌ )١١(‏ ¥ [سورة الجادلة: .]١١‏ وهذا الأمر وإن نزل 


بسہب مجلس رسول الله ب فإنه يشمل مجالس المؤمنين من بعده» فإن 
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المؤمن القادم للمجلس حقيق بالريثار والتوسعة» والترحيب والكرامة. 
إن القرب من رسول الله ك فضل عظيم» وربا مسك الرجل بهذا الفضل 
ونسى حى القادم في إيثاره وفضله وإحسانه. 

وجاء الأمر بالإيثار والتفسح في المجالس حيث يكون للقرب من 
رسول الله تة شرف وفضل تتشوف إليه النفوس المؤمنة» فكيف بغيره من 
اللجالس ؟! القادم إلى مجلسك يشبه الضيف» ويشبه الغريب» ويستحق 
أن تفسح له في مجلسك» وحديثك» واهتم|امك.. وجزاؤك موفور عند 
ربك: فسح الله كم 4. ومعنى أن تفسح له في المجلس أن توسع له 
فى المكان» وتأخذ من بعض سعتك ليجد له مكانا ومتسعا. 

و مقصود الأمر هنا يتسع لأكثر من هذاء من البحث عن فسحة له في 
قلبك» وفسحة له في حديثك» وإکرامه وإیثاره با بحب ربك ویرضی. إن 
حالس المؤمنين تتواسع هحم وتتراحب بالإيثار» ومجالس غيرهم تتضايق 
عليهم بالأثرة والإعجاب. إن المجلس والمكان يضيق حتى يتفسحوا فيه 
والوقت يضيتق عن الحديث حتى يتفحسوا فيه» ومن مكارم الأخلاق أن 
ختار لجليسك ما ينشرح له صدره من الاهتمام والاستماع والكلام وتوسع 
له فيه. ومن عاجل نعمة ا مؤمن أن جد الفسحة والسرور ف الدنيا والأخرة. 
ي داخحل القلوب مجالس كريمة بجد المؤثرون هم فیها مکانا ومتسعا. وفضل 
لله واسع» وفسحته للمؤثرين ظاهرة وباطنةء والله واسع عايم. 
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ر“ 
¥ ۴ 


التفاۋل وإخوانه 


لا يعيش التفاؤل وحده في قلب المؤمن» بل هناك معانٍ أخرى تسكن 

قلب المؤمن» وباجتماعها يقطع الطريق إلى جنات ربه. ومن ذلك الخوف 
ین علا ا ا 
وخیراتہا: ۾ وأقبل بَعْضهم عل بذ عض ساون )۲٠(‏ فوا إن ا 
في هلتا مُسْمِقَينَ ۳ کک ا علا راتا عات الوم (۲۷) إا 6 


و ور 


من قل لوه د انه هو ال الرحيم (۲۸) سور الطور: .]۲۸-۲٠١‏ وخر 
التفاؤل ما أعان البر والعمل الصالح› وما كان بجوار المعاني الأخرى 


المبشوثة فى كتاب الله وسنة رسوله ب . 


رحلة الشكر والإحسان 


العطاء والإإحسان رحلة طويلة» وكثيرٌ من النفوس الطيبة والمعادن 
النسيلة تبتدئ هذه الرحلة» وتسير في طريقها الطويل. والأصعب في 
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هذه الرحلة هو الاستمرار فيها إلى مهاية المطاف؛ فإن المحسن يتعرض 
لواقف صادمة ومؤلة قد تصل به إلى أن يفقد لقته في الناس» ويفقد 
علاقته بالإحسان؛ فإنه يواجه جحودًا ونسيانا من أحسن إليهم» وهذا 
أهون ما يلقاه في هذا السبيل. ويلاقي الأذية والتتبع والإساءة» كأنا أساء 
ولم جسن ! وربا أحسن إلى أحدهم المرة بعد الأخرى ثم طلبه ول 
یقدر على مساعدته» فینقلب عليه کأنه لم جسن إليه قط ! وقد يبغي عليه 
اخرون ظل| وعدواناء فينظر في وجوه البغاة المعتدين» فيرى فيها بعض 
من أحسن إليه» واقفا في صفهم» يرمي بسهامهم» ويسير في ركابهم ! إن 
هذه المواقف وأمثاها تصيب المحسن بصدمة وحبرة» صدمة من مقابلة 
الإحسان بالإساءة» وحيرة في استيعاب ذلك وتفسيره. وعسير على 
الإنسان بعد ذلك أن يكمل طريقه فى الإإحسان» وأن جد صفاءه ونقاءه 
وتضحيته وإحسانه. 
وني سورة الإنسان ثلاث آيات» فيها الزاد والراحلة لمن راد أن يكمل 
حياته في طريق الإحسان. وفيها قصة الشكر: من أول الإحسان إلى 
آخر الشکر. قول الله تعالی: ‏ هل اتی عل الَإنسَانِ جين مَنَ الدَهْرِ ا 
یکن شتا مَذكُورًا ٠(‏ إا حلفت الإنسَان ن نطفَة مساج نليو فَجَعَلنَاه 
سَوِیعًا بصرًا (۲) إا هَدَيتَاه السبيل ! إا (شاکرا) وما مورا  )۳(‏ [سور: 
الإنسان: .]۳-١‏ هذه قصة ة الإإحسان الأول» فال نسان هنا يولد وهو معمور 
بالنعمة» وقد جعل الله له الحرية إما شاكرا وإما كفورا. فيبتدئ المسلم 
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الملحسن رحلته الطويلة بالشكر» وهذا الشكر يوجب عليه أن يعبد الله 
وحده لا شرل به أحدا. یوکار ا ی ایک ی 
الله إليه. وهنا تأت الآية الثانية في الشكر: وَيْطِْمُون الطْعَام عل له 
مسکیتا وتيا ايرا (۸ ! ا طیشگم رجو الا رید نگم (ر ر 
شکورًا) )٩(‏ & [سورة الإنسان: ۹-۸] 


فهذا المحسن تمتد يده بالإحسان لكل ضعيف عتاج» حتى أولئك 
المحاربين المفارقين له في دينه» عندما يشتد عليهم الوثاق» ويصبحون 
في حال الأسر والضعف. أي قلب هذا الذي يسع عطفه وبرّه المسىء 
والمفغارق والمحارب ؟! 


وهنا تبتدئ الضانة الهم لمواصلة البر واللإحسان في رحلته 
الطويلة: تا نمكم وجو الله لا ريد مِنكُمْ (جَراءَ ولا شكورا) 
.الزهد في شكر الناس» وليس هذا زهدا في الشكرء بل القلوب 
مفطورة على حبه والفرح به» لکنه یرید شکرا خیرا من شکرهم» 
وجزاء خيرا من جزائهم. فیاتي الجواب ملاقيا هذا AF‏ 
الناس» والطمع في شكر الله. يأتي الجواب بعدما يذكر ربمم ما 
أعطاهم من عظيم نواله» وجيل بره وإحسانه: لن َا گان لَك 
(جَرَاء) وان سَعيکم (مَشكورًا) (۲۲) & [سررة الإنسان:۲۲]. فلا زهدوا 
فی جزاء الناس وشكرهم» أحسن الله جزاءهم» وشكر الله مسعاهم 
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! هذه قصة الإحسان والشكرء فال مسلم تبداً حياته بإحسان ربه إليه» 
وتنتهي بشكر الله له. والمسلم هنا مشغول بشكر الله والإحسان إلى 
الخلق» ينتظر جزاء ربه وشكره» وزاهد في جزاء الخلق وشكرهم. 
إن قلب الإنسان ما لم يتعلتق بانتظار الشكر من ربه» تعلق بشكر 
خلقه» وانقطع إحسانه بنسيانهہم وجحودهم وإساءتہم: ج وقليل س 
اوي الشكورٌ )1١(‏ 4 [سورة سا ۳۰. إنا آية "لا ريڏ مِنكَمْ جَرَاءَ وَل 

کا وا "لن هَدَا کان َك جَرَاءَ وَکانَ سَعیکم مَشکورًا" شفاء 

وعافية من كل الجراحات التي يشعر بها ا ملحسن في طريقه» وهي عفو 
وعافية يغمس فيها المحسن قلبه كلا تجدد إحسانه» وتجددت إساءتهم. 
ومن أحسن إلى الخلق ينتظر شكرهم وجزاءهم مات مغبونا حسوراء 
ومن أحسن إلى الناس وهو زاهد في شكر الخلق طامع في شكر اللخالق» 
اتصل إحسانه» وتجدد بره ونواله» وعاش حياته في عفو وسعة» ينتظر 


حسن المال والعاقبة. 


النفس اللوامة 


هناك مساحة داخل النفس البشرية: 
- لا تصل إليها سلطة. 
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- ولا يستغني عنها جتمع. 

هذه المساحة هي من أخطر المساحات الموجودة في هذه الدنيا؛ فما 
من جهة بعيدة عن عين الرقيب» ومن جهة أخرى هما تأثير بالغ في كثير 
من القرارات والأع|ال» ولا يتاسك تمع دونها ! ومن حسن خلق 
الله هذا الإنسان أن أودع في هذه المساحة معاني الفطرةء والتفريق بين 
ا لجسن والقبيح» وني هذه المساحة الُضمَرة عن عيون الخلق تتواطاً 
النفوس على تفضيل الصدق وذم الكذب» ومدح السخاء وذم البخل» 
وحبة الوفاء وبغض الغدر والخيانةء وأمثال هذه القيم. إنها (سلطة 
الضمير).. نعم هي مساحة مُضمَرة ومستترة (=دضمير)» وها سلطة 
على تحديد القيم وتأنيب المرء في قراراته وأفعاله(= اللوامة). وهي 
شیء عظیم أقسم الله به ني کتابه الکریم» فقال جل جلاله: #إ ولا اقيم 
بالتفس اللَرَامَة  )١(‏ [سررة القياءة:]. و(لا أقسم) صيغة من مین 
القسم» > ک] قال سبحانه فی موطن آخر: # فاا اقيم بمَوَاقع م النجوم 
)۷٥(‏ ائه مَس لو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ )۷١(‏ & [سورة الراقة. .]۷1-٥‏ ویشه 
هذا القسّم قول العربي: لا والله لأفعلنٌ كذا. فالنفي قبل القَسّم يؤكد 
القسم وينفي ما يخالفه. 

لتقد اکتشف العام أساليبَ كثيرة في الرقابة والشفافية والمحاسبة» وذهبوا 


فى تطويرها إلى أملِ بعيد» ورغم ذلك بقيت مساحة مُضمَرة مستترة عن 
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كل هذه الأساليب» فاضطروا هنا (لأداء اليمين). فترى رئيس الدولة 
حون يستلم مسؤوليته يقف أمام الناس ليؤدي اليمين الدستورية. هذه 
اليمين من أجل تلك المساحة الخطيرة داخل النفس التي لا تصل إليها 
سلطة»ء ولا تنفذ إليها عين الرقيب ! 


ولخطورة هذا الضمير والنفس اللوامة فإنه لا يتاسك مجتمع دون 
العناية والرعاية ها. حتى تلك المجتمعات الفاسدة التي نشأت علاقاتم 
على الإفساد والسلب والنهب وقطع الطريقء لن تتماسك علاقتهم 
-ويالّلغرابة- إلا بالركون إلى هذا الضمير والنفس اللوامة واحترامها. 
قال الله تعالى: #إ وَكَانَ في الَدِيتَة يَسْعَة رهط يفي دون في لاض وَل 
صللحُون )٤۸(‏ قالوا (تقاسموا باله) لنبيتنه وأَهْلَّه ثم َوَن لِوَليّهِ م 
شهدت مهلك هله وَإن لادقون )٤۹(‏ # [سورة النمل:۸٤-۹٤].‏ فانظر إلى 
هذا الرهط الفاسد المفسد» كيف احتاجوا للقَّسّم الذي يَصِلون به إلى 
ضمائرهم» حتى يكونوا عصبة واحدة.. وهم في حال إفسادء يعزمون 
على القتل والكذب ! وهذه مفارقة عجيبة حين يقيسمون ويتفقون على 
أن يفسدوا ويكذيوا ! ذلك آنه لن يستقيم اجتأعهم وأمرهم إلا ببقاء 
ليء من -الضير يركنون إليه وهم بعقاسمهم بالل يستبقون الشيء 
من الضمبر ويحافظون عليه. ولو نكث أحدهم لاعتہروه خاطئًا حتقرا 


ولاموه وآنبوه ! 
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في هذا الضمير نظام متكامل من القيم واحترامهاء ومن المحاسبة 
والتأنيب» ومن الصدق والشفافية.. مها تظاهر آمام الخلق وتوارى عن 
عيوغېم وهرب من قانوغېم. ابل للإنسَان على تمسو بَصِيرَةٌ )٠٤(‏ ولو 
مى مَعَاذْيرَهٌ  )٠١(‏ [سورة القيامة: .]٠١-٠١‏ 

وإذا نحن علمنا عظيم هذا الشأن حتی آقسم الله بها في تابه فماذا عسانا 
أن نعمل من أجل هذا الضمير ومن أجل النفس اللوامة ؟! 

إننا فى أمس الحاجة ألا نغفل في برامجنا الدينية والتربوية عن استصلاح 
هذه المساحة من النفس البشرية» والحفاظ علبها.. باعتبارها مستودع 
القيم وتماسك المجتمع. هنا تسكن المروءة والقيم والأخلاق» وهنا يسهر 
الحارس بلومه ووعظه وتأنيبه» وهنا تختفي الأصباغ والخداع وتظهر 
الحقائتق دون تزييف. إن منابر المساجد جب أن يصل صوتها إلى هذه 
لمساحة من النفس البشريةء وألا يذهب صوتما في تتبع المظاهر حيث يعمل 
القانون ورقباؤه» بل تصل إلى خحطاب الضهائر والسرائر. الأصوات الندية 
في المحاريب هي غذاءٌ الضمير ومادة حياته. المواعظٌ الصادقة والقول 
البليغ هو صوت مسموع هذه النفس اللوامة. إ وليك الَذِينَ يعم الهم 
في قلويم فأعرض عَنهمْ (وعِظهم وَقل هم في انهم قَولا بَليغًا) )٠۲(‏ ‡ 
[سورة النساء: .]١۳‏ هذا التو جيه الرباني لنبيه ته بشأن المنافقين» الذين فسدت 


ضمائرهم» واحترفوا التحايل بالظواهر والأيمان الكاذبة. 
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إن الضمير يحتاج للمساعدة بالقوانين المحافظة التي تبعد اللإنسان 
عن مواطن الفتنة واههلكة. فالمسؤول الذي جد نفسه دون قوانين 
وإجراءات حازمة مع الفساد ستزل قدمه وتتخوض يده في المال العام 
إلا من رحم الله. أما إذا وجد القوانين في مساعدة ضميره فإنه سينجو 
إلا ما ندر. كذلك الفتيان والفتيات الذين يجدون أنفسهم في بيئة تساعد 
ضائرهم سيكونون أسعد بالصلاح والفلاح. ليس مقبولا أن نعول 
على هذا الضمير في الوقت الذي نبني فيها قوانينا على مخالفته وخاربته. 
أما الفرد الذي يبتلى بالعيش في مثل هذه البيئة فإنه سيكون أمام مهمة 
تشبه القبض على الجمر !. لكن يجب أن يحافظ القانون والمنع على 
موقعه المساعد للضمير» ويبقى في رتبة المساعد والتابع. أما إذا أسرفنا 
في الاعتماد على المنع والقانون فإنا سنجعله متبوعا والضمير تابعا. 
وسيهزل الضمير جراء إماله كا مزل العضلة في الجسد حين تهملها 
وتحرمها من النشاط والحركة. وهذه القضية في غاية الأهمية والحساسية 
للأبوين مح أبنائهم» والمسۇولين مع من دونهم. الإسراف ي المنع 
يضعف المناعة. والإسراف في المنع لا يبني فردا ولا مجتمعا منتميا للقيم 
والأخلاق والصدق والشفافية» بل يبني فردا ومجتمعا راضخا لسلطانما 
يتحين الفرصة للهروب والتمرد. ويبني في النفس قدرتها على التحايل 
والتظاهر والتهرب من عين الرقيب وسلطانه. إن المجتمع المسلم 
اللحكوم بقوانين الشريعة والقيم والأخلاق لن يسلم بالكلية من النفاقء 
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ولكن هناك تعاملٌ بوي يحصر النفاق في أضيق صوره» وهناك مجتمع 
آخر يمد النفاق بطاقات جديدة من الناس والمهارات. من أجل المناعة 
لا همل المنع ولا تسرف فيه. من أجل هذه الضائر وعافيتها وقوامتها 
اجعل قوانين بيتك أو مجتمعك في خدمتهاء لا تملها ولا تسرف فيها. 
في المجتمع المسلم الضمير ولا والقانون ثانيا. ومتى تقدم هذا القانون 
وبالغ في تتبعه وسلطانه فنحن نخدم النفاق من حيث لا ندري. وسبحان 
لله كيف جاءت الآية في ترتيبها مع حالات النفاق: # (قَأعرض عَنْهُمْ) 
وعِظهہ وَقل مني انهه ولا بلغا CY)‏ ¥ اشا ۴ 

يقول ابن جرير في تفسيرها: "فأعرض عنهم وعظهم "» يقول: فدعهم 
فلا تعاقبهم في آبدانہم وأجسامهم» ولكن عظهم بتخويفك إياهم باس 
اله ق جل ب وعقوبته أن تنزل بدارهم..'. إن حالة النفاق هي في 
التظاهر والتحايل على القانون» فالحل ليس اللإسراف فيه الذي سيفتق 
للنفاق الحيل» بل الحل هو خاطبة الضائر ووعظ السرائر بالموعظة 
المؤثرة والقول البليغ. 

ما أعظم هذه النفس اللوامة.. التي أقسم العظيم الجليل با: ولا 
فيم بالتفس اللَوَامَةّ )١(‏ 4 [سررةالقيامة:۲]. وهنا معنى مهم وهو السياق 


الذي جاء فيه هذا القسم» لقد جاء هذا القَسَم ثانياء وجاء قبله القَسَم 


بيوم القبامة: ¥ ا یوم القَيَامَةَ 0 [سورة القيامة: .]١‏ إنه المنتهى 
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والغاية» وهو المقصود الأعظمء وكل نجاح لا يوصل إلى الفوز والنجاة 
يوم القيامة فإنه شأن تافه. وكأن الطريق إلى الفوز يوم القيامة هو هذ 
القن -اللوامةء هو النجاح المعتود على صلاح الضمير. يوم ثبل 
السار )٩(‏ قا لَه ِن وة ولا تار (. 4 وره الطارق:-٠.‏ لو گان 
ربنا یرید أن تصلح الدنيا بالقوانين وحدهاء م يمهل إبليس اللعين إلى 
يوم القيامة» الفلاح في عام الإنس والجن مبني على الاختيار والحرية 
ومبني على صلاح الضمير. ويمكن أن یکفر ولد الرسول أو زوجه فی 
ته . والنجاة في هذا اليوم العظيم يوم القيامة» يبدأ من الضمير والنفس 
اللوامة. أما الصلاح في الظاهر مع فساد السرائر فإنه طريق موصل إلى 
لرك الا سقل فن اكار. أباا لون بال.. ال ب عل تواتك و حاف 
يوم القيامة.. التفت إلى ضميرك وتعاهده بالاستصلاح» بالصدقة التي 
تفا بيتك عن قالف بعاد الس بالاتتصار جل شهرك سال 
خلوتك» بتعاهد قلبك الذي لا يراه الخلق وتجديده بالعفو والتواضع 
وا لحب والرحة. ضميرٌك يا صديقي.. هو المكان الأهم في حياتك» وهو 
اللسؤول عن أعمالك وقراراتك» وعليه التعويل في نجاحك وفلاحك» 
وهو يستحق الكثبر من العناية والرعاية. # واعلموا اَن الله بعلم ماي 


¢ 0 بر 0 ¢ ر 
نفك فاحد روه وَاعلموا ان الله غفور حلي )٠١١(‏ % [سورة البقرة: .]۲۳١‏ 
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الهوى يزين لصاحبه الباطل 


وید وک صاحب 
اوی يطول به العهد» ویْعرض عن ربه وبیناته» ویزین له باطله حتی 
و ومن يَعْش عَن ذكر الرَّحْنِ نقَيّضض له شنطانًا 
فهو لَه رين (۳) وا م صد وڪم عن السبيل و يبون اَم مَهتَدونَ 
(۳۷) [سورة الزخرف:٢۲۷-۲].‏ فا مؤمن لا يفتا يعرض مواقفه وقناعاته على 
نور الوحي» يصححها ويتدارك فواتما؛ فإن الإنسان بغير الرجوع إلى نور 
دخات ی سجن س ذلك لعز مء عَمَلِهِ ‡ 
[ سو رة غاف: ۳۷ ): 

وتذكر أن خطاً خصمك لا يعني صوابك ورشادك, فلا يغرك خطاً 


الآحرين لتركن إلى مواقفك. فإن العبرة في المداية هي أنوار الرسالةء 
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وانشغال اليهود بضلال النصارى لا يجعلهم من أهل المداية» وكذلك 
انشغال النصارى بضلال اليهود. وكم اغتر صاحب الخطأً بخطئه بسہب 


انشغاله ببخصمه ويقينه بخطئه» وبحسب بعد ذلك أنه من المهتدين. 


وللأخلاق سلف ونسب 

كثبرا ما نقارن العقائد والأفكار بعقيدة آهل السنة والجاعة» وهذا 
خير ولاشك؛ فإن الأمة قد دخلها من الأهواء والبدع والانحرافات 
ما شوه صفاء عقيدتها التي كان عليها محمد ته وأصحابه. والغفلة عن 
أمر المعتقد سيجعل العقائد المنحرفة تتسلل إلى قلوب الناس وعقوم 
وتحرفهم عن حقائق القرآن وأنوار الوحي والرسالة. ولكن آين نحن من 
هذه اليقظة والمحاذرة في بخص الأخلاق؛ فإن للأنبياء وأتباعهم أخلاقا 
يعرفون ا. فتجد الرجل على أخلاق لا تشبه خلاق أهل السنةء ثم 
ننسبه للسنة وسلف الأمة من أجل أفكاره ومقالاته فحسب ! 

ما الذي جعلنا نحصر الانتساب في موافقة الأقوال والمعتقدات دون 
الشمائل والأخحلاق ؟! ما الذي يجعلنا نحاذر من الخطأ في القول حتى لا 


نخرج من شرف السنة ثم نغفل عن الأخلاق وبوائقها ؟! 
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إن للأخلاق نسبا يشبه نسب الأفكار» وللأخلاق خطرا وشأنا عظي)» 
ويبعد أن يفارق الرجل أخلاق أهل السنة وسلف الأمة ثم يطمع في شرف 
الانتساب إليهم والالتحاق بهم. وربا خط المرء في بعض الاأقوال العلمية 
وكان أسعد حظا بالسنة ببركة تشبهه في أخلاقهم وشمائلهم المعروفة. 

إن الذي يارس العنصرية له سلف آخر غير سلف الأمةء ذلك الذي 
استنكف من السجود لآدم -عليه السلام- لأنه خلوق من طين وهو 
خلوق من نار. لقد استکبر على آدم بعنصره ! قال ما مَنَعَكَ الا سج 
إذ منك قال آنا خير مه لقتني من نار وَحاقََة ِن طين (۳) ‡ 
سور الاش اآف: ۷۴]: 

والذىي يمأارس الفتنة وإيغار الصدور هو أبعد عن سلف الأمة وآقرب 
لن ينزغ في صدور العباد يبتغي الفتنة وأسبابما: ولا توي اة 
رلا السَيَه اذقَعَ باي هي اخسن قدا الي بيتك وَبيته عداوه كانه ول 
میم )٣(‏ وما يلاها إلا الْذِينَ صبرُوا وما يماما إلا دو حط 


٣(‏ )وما رغنك من السَيْطَانِ تَرْع) فَاستَعد باه 


1 عل (۳٦)‏ 4[ سورة ف 
وذلك الذي يتجسس ويسترق السمع هو أبعد عن السنة وسلفهاء بل 


0م ے0 


هو متشبه بالشبطان: :إلا من طف اقطمة فأب شاب اقب ( ۰( 


ll ٠:تافاصلا [سورة‎ 
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إن هل احق وسلف الأمة هم أخلاق كريمة یعرفون بہا» ومن طمع 
في التشبه بهم» واللحاق بهم في در جاتم العلياء فليعتن بصحة أخلاقه ك 
يعتني بصحة أفكاره وأقواله ومعتقداته. وأول ما افترق الخلق» وابتدا 
الانحراف؛ كان بسبب الكبر والحسد الذي أفسد قلب الشيطان وأخلاقه 
وامتنع من السجود لآدم -عليه السلام-. إن لكل خلق سلف» والقرآن 
خرنا بأخلاق الاأنبياء في كرمهم وإحسانہم» ويخبرنا بأخلاق أعدائهم.. 
فاختر لأخلاقك السلف الصالح» وتشبّه بهم في أخلاقهم كاجتهادك في 
التشبه بأفكارهم ومعتقداتهم وأقواهم. 


آیات لکل ہار شکور 
الآيات المبثوثة فى الكون ظاهرة بيْنة» لن تتهجّى حروفها حتى تدخل 
مدرزسة اضر والشكن وقي الزمان الطويل في أروقتها ورَدَهاتما. في 
مدرسة (الصر والشكر) تتعلم كيف تقرآ الآیات» كيف تنتفع بہاء كيف 
تتعرف على حروفها وهجائهاء ومعانيها ومقاصدها. 
للآيات المبثوثة في الكون وني تقلبات الليالي والأيام صوت بالغ لا 
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یقراً ولا یکتب.. إنہا لیست سوی رموز وطلاسم لن يستطيع أن يتبيّن 
معانيها أو يفهم مراميها. كذلك الآيات المكتوبة في الكون» والأيام التي 
يداو ها الله بين الناس» هي آيات بينات مكتوبة بحروف لا يقرأها ا 
كل صبار شكور. فى أربعة مواطن ختلفة تأتي هذه الآية العجيبة: إن 


ي َلك لاياتِ لکل صبّار شکور 4 في سورة إبراهيم ولقمان وسباأً 
والشوری ! یعیش جهلا وأمّية وعمى وغفلة عن آیات الله كل من أخفق 
في أخلاق الصبر والشكر. 

إن الذي واجه البلاء والشدة وفقد النعمة بالصبر والخلق النبيلء 
وواجه الرخاء والمنحة والنعمة بالشكر والخلق النبيل؛ هو الذي تشف 
بصبرته فتنكشف له الآيات» ويحسن قراءتهاء ويسمع خطابهاء ويتعظ 
بمعانيها. بين المسلم الصبور والشكور وآيات هذا الكون وتقلبات الأيام 
لغڌ وخحطات وحنين. وهو معها بصي ذو عينين» وسميع ذو آذنين» وله 
إن الهوى عمى يحجب صاحبه عن البصيرة» والمؤمن لا يستبد به هواه 
وعاطفته حال النعمة فيبطر» ولا يستبد به هواه وعاطفتة حال الشدة 
یجن بل ولي ر ار بالشكر والتواضع» ویغلب هواه وجزعه 
بالصبر واليقين: کیلد لک تاد سوا عل ما فاكم ولا تمرحو ابا آتاکم رال 


و و وت 


م وم > ر 
حت محتال حور  )(‏ [سورة الحدید:۲۳]. 


ٍ, e 
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إن سرع الناس استعجالا للنعمة هو أسرعهم نسيانا ها إذا حضرت» 
ومن ترك الصبر في الأولى جدير بأن يترك الشكر في الأخرى. ومن 
هدايات القرآن قصة النبي الكريم سليهان» وقصة النبي الكريم أيوب. 
أما سليان عليه السلام فهو موعظة الشكر لأصحاب الرخاءء وأما 
أيوب عليه السلام فهو موعظة الصبر لأصحاب البلاء. وجاءت هاتان 
القصتان في سورة (ص) متتابعة» وكلاهما عند ري) محل الثناء والرفعة 


: سليان ا نعم العَبد انه 4 واب (.  )۰‏ [سورة م * ۳ وأيوب إن 


وَجَدئَاه صابرًا نعم اَعَد نه اواب  )٤٤(‏ [سورةص:؛؛]. وخليق با مؤمن 
أن یتعامل مع مکدرات حیاته في یومه ولیلته آنا دروس يومية تزید لیاقته 
فى الصبر والاحتساب» وتنحه الفرصة أن يكتب عند الله صبّارا. وخليق 
به كذلك أن یتعامل مع مواطن بېجته وسعادته في یومه ولیلته آنا بفضل 
الله وحده» ليست بمواهبه وقدراته وعلی علم عنده» بل هي من الله لیبلوه 
ERI‏ 

إن النعم وما أكثرها اختبارات وابتلاءات وفرص في الطريق لتكتب 
عند الله من الشاكرين. ومن رزق الصبر والشكر فهنيئا له كال 
البصيرةء التي لا تغفل عن آيات الله وعظاته ‏ ِن ني ذلك لیات لكل 
صَبَارِ شکور . 


145 


عبادة الجمال 


ا لجال مقصدٌ عام في أحكام الشريعةء فإن الله جيل يحب ال ممال. ولئن 
انشغل الناس بجال أشكاهم وصورهم» فإن المؤمن يشكر ربه على 
هذا الالء ويشتغل بجمال أقواله وفعاله وأخلاقه. ألا يستوقفك هذا 
الوصف في موطن الخلاف والطلاق: ۾ فَمَتعوهن وَسَرحُوهن سراح 


(جمیلا) (٤ ٩۹(‏ % [سورة الأحزاب: 4۹]. 


وحين تسمع هذا الجال المأمور به حتى في حال الفراق والطلاق 
تتذكر أحوالا من قلة الذوق وا لجال في حال القرب والوفاق» فضلا عن 
الخلاف والطلاق ! إن خير ما ندعو به إلى اللإسلام هو هذا الالء الذي 
عخطف قلوب الناس مه ابتعدوا عنا في أديانهم أو آلوانهم أو لغاتهم. 
الو جه البشوش» والبسمة المشرقة لا تحتاج إلى ترجمان» ولا تعترف 
بحواجز اللسان» وتبلغ القلوب بسحر جماهما. إن أعظم الناظرين إليك 
هو ربك ومولاك» ومن الإحسان في العبادة أن تتجمّل آمامه بالنظافة 
وسنن الفطرة» وحمال الأخلاق التي لا تستشني أحداء ولا تستشني حالا 
ا فرها الخلاف والطلاق. بل يأتي الأمر بهذا ا لجال والمعروف والإحسان 
فی حال القتل العمد» وهل هناك شىء ينهك المعروف والإحسان ويبرر 
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PUR gS E pe e 
والأمر به: فمن عفِيّ لَه مِنْ آخيهِ مَيْءٌ اناع اروف وَأداء ليه‎ 


بإحْسَانٍ %‡ [سورة البقرة: .]١۱۷۸‏ وهر دات المعنى المأمور ره ف الطادق: 
ەم ٣‏ ےر ° ۰ 0 o07‏ ° 4 
فإمساك بمَعْرُوفي أو تریح بإحسَانٍ ¶ [سورة البقرة: ۲۲۹]. 


وني حاجّة المشركين المعاندين يظل المؤمن في كمال أدبه وجماله» وما 
أحوج المدافع عن الإسلام لقيم الذوق والجال. الجال الذي يكسو 
حجته» ویزین بيانه» فيخطف العقول ببرهانه» ويسحر القلوب بذوقه 
وجماله. وقف الخليل يجاح عن ربه مام كافر عنيد» وصات به البجاحة 
إلى أن يدعي مقاما لا يصلح إلا لله. ومع حب إبراهيم لربه» وغيرته على 
ی اس اکان اه اا و وا 
کین ای ی آنا ای رایت a‏ 
أي ڀالئَنس يي اشرق تأت چا ِن انرب بهت الي گر ) سر 
البقرة:۸١۲].‏ 

إن هذا الکافر لا ر يستحق هذا الرقي والعفة في لسان إبراهيم» ولكن 
يستحقها هذا الدين الذي يدافع عنه إبراهيم» ويستحقها هذا امجمهور 
المحايد الذي يريد الداعية أن يقبل على الحق واهداية. 


A ۰‏ ۰ فا 
فهذا الدین دین المال» وال جال مأمور به في دين الله» لا پستشني خا 
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وطلاقاء ولا يستشني قتلا وعدواناء وهو سيرة الأنبياء مع أكثر الناس كفرا 
وعناداء # مولا لَه ولا لينا لعل يذَكَر أو سى )٤٤(‏ 4 [سررة طه: .]٤4‏ 
لا عبرة بأخلاق تذروها رياح الخلاف» ولاعبرة بجمال لا يستر خلافاتناء 


و ږ ب 


الدعاء الشرعي 
الأقصى. تأمينٌ ختلف.. محكي الجرح الغائر في أعاقناء والحلم الجميل 
الذي يجمع أقصانا لأقصانا. لكننا ندعو كل عام» بل ندعو كل ليلة 
ومازال الأقصى فى قبضة الصهاينة ! لقد وعدنا ربنا في كتابه: ذا 


سالك عِبَادِي ڪني فٳني قريب ےآ کا الداع إ إا دَعَانِ چ [سور: 


لبترة:٠۱۸].‏ هنا نحتاج أن نبحث عن الدعاء الشرعي الموعود بالإجابة 
والآية من كتاب الله يفهمها المسلم بجمعها مع غيرها من الآيات» 
وبالنظر في هدي النبي تله وسیرته؛ فانه قد آرسله ربه لیبین للناس ما 
نزل إليهم. إن الذي يصلي بغير وضوء وهو قادر عليه لا يطمع في قبول 
صلاته» ولا ير جو اجرها ونواطها ونهيها عن الفحشاء والمنكرء لاما صلاة 
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عل غير الصفة المشروعة. كذلك كل العبادات.. ها شروط وصفات» لا 
قبل إلا بہا. 

إن الدعاء الذي نفهمه ونتعامل به شيء متمايز عن العمل» ورب 
يغني عن العمل» ولذلك تجد القلوب التي اجتمعت في المسجد الحرام 
زالأضرات التي ضجت بالتأمين للمسجد الأقصى» تعود إلى مضاجعها 
دون أن تشرع في مساهمة عملية لإنقاذ المسجد الأقصى ! ولسان حالنا: 
لقد دعونا ربنا وهذا يكفي ! ليس هذا الدعاء الذي وعد الله بإجابته» 
بل الدعاء المقرون بالعمل» الدعاء الذي يجحفز الروح للعمل وكأن خبرا 
من الساء جاءها بأن ذلك لك.. فاغمض له. الدعاء الذي يتوج العمل 
بعد أن بذل (أقصى) ما في وسعه. ذلك دعاء الأنبياء ولا أكرم عند الله 
من الأنبياء. تأمل كيف يطلب الله من أنبيائه العمل حتى حين حضر 
العجزات في الفرج والمخرج. فنوح: #وَاضتع الملْكَ باعي وَوخيتا ¥ 
جر رة هو :¥ ]: 

وموسی: اويا إل مُوسىٰ أن اضرب بُعَصَاكَ البَحْر « فانفلق 
ف۶ َل فرق کالطرد الحظيم (۳) $ [سورة الشعراء: .]٦۳‏ ومادا سی ان 


يصنع بعصاه ؟! إلا أنه أمزْ يؤكد عمل العبد وبذله السب 


ومريم: ‏ وَهُڙي اليك بذع َة ُسَاقط عَلَيْكِ ربا جنا ))١(‏ 
[سورة مریم .]٠:‏ ل يسقط الرطب ذون أن تهز مریم جذع الىخلة» بقوتہا 
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الضعيفة ويدها الواهنة من الهم والغم وآلام المخاض.. لكنها قوتها التي 
تستطيع فاساقط عليها الرطب جنيا. وأيوب: إ ارْكَض برجْلكَ » هذا 
عسل بار وَسَرَابٌ )٤۲(‏ 4 [سورة ص:۲٤].‏ 

هذا كله وقت المعجزات التي تأي على غير السّنن المعتادة» نصرا من الله 
وفرجا. ومع ذلك يطلب الله شيئا من العمل. إن اقتران الدعاء بالعمل 
هو فيا يستطيع ويطيق» أما إذا عجز عن العمل فإنه م يفرط ويتكل. 
وإبراهيم عليه السلام آخذه قومه وألقوه في النار وهو لا يقدر على شيء 
من العمل» وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنجاه الله ما كانوا يمكرون. 

إن الاستغناء بالدعاء عن العمل المقدور ليس عملا شرعياء ولا تشمله 
آثار الدعاء الشرعي. لقد دعا رسول الله ربه يوم بدر» وأطال في الدعاء 
حتى قال له صاحبه الصديق شفقة عليه: يارسول الله بعص مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا الدعاء الشرعي المقرون ببذل كل 
الوسع في العمل واتخاذ الأسباب. إن من يدعو ربه أن يدخله الجنة ثم لا 
يدخل الإأسلام وهو يعلمه ويعرض عنه فإنه م يدع ربه الدعاء الشرعي. 
هذا في خير الآخرة ومثل ذلك في خير الدنيا. 


الدعاء الشرعي هو المتصل بتقوى الله وفق الوسع والطاقةء #إ فاقوا 
لله ما استَطَعَمْ ه [سورة التغابن: .]١١‏ 


فإذا فقد الإإنسان القدرة على العمل» ودعا ربه فإنه قد استوفى ما عليه» 
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واتقی الله با یستطیع› وربه قادر على أن بنصره وہب دعونه کینما شاء» 
ونی أي وقت شاء. سألت أحدهم؛ كم مرة دعا ربه سعة الرزق؟ فقال: 
کشرا کثیرا. قلت: وماذا صنعت من عمل وحاولة واجدهاد ې سعة الرزق 
أثناء عامك هذا؟ فلم جد شيثا ! هل هذا هو دعاء الأنبياء ؟! هل هذا هر 
الدغاء الشرعی ؟! الذي يستغني به صاحبه عن لدل الوسع والطاقة في 
العمل. إن أمة تترك ساحة الاقتصاد والإدارة والقوة العسكرية والبحث 
العلمي دون اجتهاد کاف» وعدوّها یعمل بکل جد واجتھاد في أسباب 
القوة والتفوق.. لا تطمع في النصر عليه» ولا ترضي ضميرها بأنها ترفع 
يدها للساء وتدعو على عدوها بالمصائب والقوارع. 

إن الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة هو الذي أمرنا بالعمل» وهر 


الذي أمرنا بالتأسی برسول الله 4ے ولم يكن يستغني بدعائه عن عمله. 


مرآة الأخلاق 


الاختبار الحقيقي للأخلاق ليس في التعامل مع الوجهاء والكبراءء 
بل في التعامل مع الضعفاء.. حیٹ لا تطمع فی نفعهم» ولا تخشی من 
ضرهم» ولا يبقى حينها إلا حقيقة الأحلاق. الخادم والفقير والضعيف؛ 
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هم من يكشف هذه الأخلاق. وقد اقترن الرياء بالبخلء فإن الرجل 
المرائى لا جد ما يدفعه لنفع المسكين. 

أما الرجل المخلص فإن النفع والرحة والأخلاق الحسنة ليست زينة 
يتزين بها أمام الخلق حتى مخلعها إذا خلا ببيته» بل هي عبادة وطبع نبيل. 
يقول الله تعالى: ل الَذِينَ هم يُرَاءُونَ (1) وَيَمتَعُونَ لاعن (۷) % [سور: 
الماعون: .]۷-٠٦‏ 

إن الضعفاء والمساكين والحيران ونحوهم هم المراة الكاشفة لأخلاقك» 
تنظر إليها بلا تزيين ولا تخييل.فالكلمة الطبة» والصدقة» والمعونة حيث 
تغیت اسا الرياء» هى الكاشفة المدق الأخلاقء وعمق الاي |ان. قال 


رسول الله : "والصدقة برهان" رواه مسلم. أي برهان على صحة إيمانه. 


ةة الكلةة 
من أجل كلمة واحدة يقوها الزوج لزوجته: "أنتِ عل كظهر أمي .. 
لا تحل له إلا بعد كفارةٍ شديدة» إما ن يعتق رقبةء» فمن لم يجد فصيام 


واحدة ثُفْرَّض عليه هذه الفرائض» وتلك حدود الله وللكافرين عذاب 
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أليم. هذه مسؤولية الكلمة في الإسلامء ولن تستقيم الحياة إذا فقدت 

الكلمة مسؤوليتها. قال الله تعالى: ل الد ن ارون نگم ٿن لاوم 

سپا اټ اراتم ن م وود د گرا شن 
ر 


ررر خر رون تر یک ل وعو به رال 


E 1 ر ر فا و‎ e 
اغود تیور( قن کین فصِيَام د شهرين مسَتَابعَْنِ من قبل أن يتسا‎ 


فمن يَسْمَطِعَ فَإطعَام سِتينَ بني کر يار بالل وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ 


و 


لود الله وَللكافرينَ عَذَابٌ اليم  )٤(‏ [سورة المجادلة:۲-؛]. 


إن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة» ويخرج منه بكلمة» ويتزوج بكلمة» 
ويطلق بكلمة.. والكلمة لا تفقد مسؤوليتها إلا إذا فقد المجتمع أسباب 
العز والبقاء. لقد كان الناس إلى عهد قريب محترمون الكلمة کاحترام 
الأمم للدساتير. ويحتمل الإنسان كل شىء في سبيل حاية كلمته وصيانتها 
من الخلف والكذب. وإذا أعطى الإنسان لغيره (قالة) كانت عليه مثل 
السيف المصلت. إن الكلمة تحمل شخصية صاحبها وقيمه وكرامته» ومن 
أهان كلمته با كلف والتغيير والتبديل» فقد أزرى بنفسه قبل أن يضر غبره. 


إن آيات المجادلة وما فيها من حُكم الظهار وكفارته» تعلمنا مسؤولية 
الكلمةء وتربية النفس والأبناء على حفظهاء والتعامل معها بكامل 
الاحترام والمسؤولية. 
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الكذب 


م يعد الكذب في زماننا نزوة عابرة» ولم يعد سلوكا مشينا يلابسه بعض 
الأفراد فحسب» بل أصبح صناعة واحترافا وذكاء وتجارة ! الأموال 
الطائلة تنفق اليوم في صناعة الكذب العا مي وتشويه الحقائق» حتى تشك 
في بعض الأحيان حين تشاهد بعض وسائل الإعلام وما تقترفه من 
كذب منهج.. هل هي مع ذلك كله تعد الكذب من الرذائل والمنكرات 
؟! لقد اتفقت الأديانء وتواطأت الفطر على قبح الكذب واستنكاره» 
ومع ذلك هو اليوم صناعة رائجة ! في القرآن استوقفني هذا الوصف في 
شأن الكذب: #إ سَّاعَون لِلكَذٍب ‏ [سورة الائدة: .]٤١‏ فالأذهان تنصرف 
فى العادة لمن يقول الكذب لا لمن يسمعه ! إن هذا الوصف يكشف معانٍ 
مهمة فى صناعة الكذب الغبيثة» فإن الكذاب لا جد له سوقا رائجة حتى 
جد آذانا تدمن على ساعه»ء فجاء الوصف على وجه المبالغة "اعون" 
لكثرة الاستاع. وهذا الكذب شؤم وإثم يلحق الكاذب والسًاع. 
لأهم يصنعون سوق الكذب وبضاعته الخبيثة. وهذه طريقة الشريعة في 
حسم مادة الشر» فإن الإثم والشؤم يلحق الكذاب والستاع» وآكل الربا 
ومو کله وكاتبه وشاهديه. وكلمة 'ساعون" تذكرنا بوصف الكذاب في 
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الحديث الشريف» فإنه يفعله ويتطلبه ويدمن عليه: "وما يزال الرّجل 
یكذْبٌ ویتحری الكذِبَ حى يتب عند الله كذًابا". ومن العجب 
أن یظل الرجل على کذبه وتحریه حتی یلقی الله» فیحلف لربه کا کان 
وت و 
رچ روو وکا ن ره ا وھ 02 

يوم يعم الله يع لفون ا لَه کا ڪخلفو ن اَم و سبو ڪسَبون َم 


ےے 


تيء آلا ٳَِم هم الكاذبُونّ  )١۸(‏ [سررة المجادلة: 1۸]. 


لقد ارتبط الكذب باليانة والغدر وتهتك القيم والأخلاق» ولا ثقة 
التاق چم اغنان ا ن ی و ا 
بعد حین. قال الله تعالی: آل تَر لل الذي اققا قولوت لاخوانېم 

الل روا ء من هل اكاب لن أخرجْتَمْ َوَن مَعَكُمْ ولا ُطيع 
یم احا ایتا إن قوبام لض رنگم اله بشید 4م لَکاذبون (۱۱) 
ن اخ ر جوا لا جود مَعَهُمْ لن فُولُوا لا يضرو ٤م‏ وَين َصَرُوهُمْ 


.]۱۲-۱۱ ا ينصَرون (۱۲) چ [سورة الحشر:‎ r I 


أما المؤمن فإنه يتنزه من رجس الخيانة والكذب والغدر حتى مع 
أعدائه» فالعداوة في قانون المؤمن محكومة بالقيم والأخلاق» وهي 
شرح رتایت ردق اباد لا قدب اعرد ب٥‏ 2 
من فوم خيائة فانبد بذ اليم على سَوَاء ِن الل لا سحب الائنینَ )٥۸(‏ + 
[سورة الأنفال: .]٠۸‏ فهذا العدو تظهر عليه أمارات الغدر والخيانة» لا 
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يبدؤه أهل الإسلام با لحرب حتى ينبذوا إليه ويعلموه» ليكو نوا لي العلم 
والاستعداد سواء . فا مؤمن بربه بحفظ ذمته وعهده حتى مع عدوه الذي 
ظهرت عليه أمارات الغدر والخيانة. أما الكذاب الخائن فإنه يحون 
قومه ويتحالف مع عدوه ثم يخون عدوه» ذلك أن الخيانة طبع راسخ 
فى نفسه. يشبه الكذب عند الكذاب» يكذب ويتحرى الكذب» ويظل 
کذابا فی حیاته وبعد ماته عندما یلقی الله فیحلفون له کا یحلفون لکم 
وسوا أنہم على شيء. کا أن سباع الكذب هو الآخر عادة وإدمان 
حتى يكون "ستًاعا للكذب". ولولا هؤلاء الستاعون للكذب ما راجت 
بضاعة الكذب» وما قامت سوقها. 


لانفضوا من حولك 
ي بيئة العلم بحدث بعض القسوة والجحفوة من المشايخ وأهل العلم» 
وجل من لاط أغظر عاق الأ سآن زفي ايار اطا والصوابة 
ویصل الاعتذار لقسوة الشيخح وفظاظته إلى قبوله وتریره» ومطالبة 
المستفيد وطالب العلم بالصبر والاحتال. ورب) ذكروا في ذلك 
قصصا لبعض السلف هي أحوج للاعتذار والاستغفار من الاقتداء 
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والاستبشار. إنه لايوجد أحد من الخلق أعظم فضلا وينه من رسول الله 
اء ولا يوجد أحد أعظم حبا وأدبا من أصحابه رضي الله عنهم أجعين» 
ومع ذلك يخبر ربنا أنه لو كان فظا غليظ القلب لا نفضوا من حوله» رغم 
فضله وعلمه العظيم» ورغم حبهم وحرصهم الکبیر: * فبا رَحَة من 
لله لنت هب وَل كنت قَظًا عَلِيظ الْقَلْب لانقَضوا مِنْ حَولِكٌ ‏ [سرر: 
آل عمران:۹١٠]‏ فهل نلوم بعد ذلك طالب العلم إن ترك القاسي الخليظ 
من المشايخ» أم نلوم ذلك الشيخ الفظ الغليظ؟! إن كرامة الإنسان شيء 
مقدس» وعلمٌ أو عا" لا يحوط هذه الكرامة با لحفظ والرعاية لم يعرف 
حق العلم» ولا يستحق الوقت الذي يقضيه معه. 

إن ججيء طالب العلم إلى الشيخ والجلوس بين يديه» وسؤاله 
والاستفادة منه» شىء من الذل لكنه ذل مقبول يرفع الإنسان وينفعه» 
ولا يصل للكرامة بسوء. وهذا النوع من الذل هو الذي أوصى العلاء 
باحتاله في سبيل طلب العلم. أما ما وراء ذلك من سوء الكلام» وجرأة 
الأفعال فليس من حق العلم وحبه أن يحتمل ذلك ويصبر عليه. على أن 
الإإنسان يفرق بين إساءة عابرة تستحق العفو والتسامح› وإساءة وغاظة 
دائمة. وخير العلم والعلاء ما حفظت معهم الكرامة» واتصل بهم الود 
ومكارم الأخلاق. إن وضوح هذا المعنى مهم بسبب ما تراكم في آدبيات 
طلاب العلم من التبرير لتلك الأخحطاء حتى غاب المعيار للصواب 
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والخطاً في هذا الباب. ومهم كذلك للعناية بكرامة الإنسان واحترامهاء 
ولا تطمع لرجل يقبل الإساءة ويستمرئ الإهانة أن يكون من أئمة هذا 
الدين» الذائدين عن حاه» والمبلغين لشرعه وهداه. إن بناء هؤلاء الأئمة 
لا يكون (بالمعلومات) فحسب» بل يكون ببناء العلم» والدينء والقيم. 


البيان 

لست أدري كيف استطاعت هذه الحروف المحدودة أن تملا مكتباتنا 
أوراقا وكتبا ؟! كيف استطاعت هذه الحروف المعدودة أن تعر عن 
كل أفكارنا ومشاعرنا ؟! كيف آخذها الشعراء فنسجوا منها ثياب 
الشعر الطويلة ؟! كيف حفظت هذه العلوم في هذا الوعاء الصغير من 
الحروف؟! يتعلم الطفل حروف المجاء ويجحسب نفسه قد تعلم ثمانية 
وعشرين حرفاء وهو لا يدري أنه أمسك بيده مفتاح العلوم وخزائن 
المعرفة ! كيف انطلقت كل لغة من حروفها القليلة فملأت فضاءها 
كتابة وبيانا ؟! ودون هذه الحروف كيف كنا سنبني العلوم» ونشيد 
الحضارة ؟! وكيف سنكتشف هذه ا معان في القلوب والعقول والفضاء 
؟! سبحانك يا رب! چ الرَحْنْ (۱) ڪل قران (۲) حل الإنسّان )١(‏ 
عَلَمَه الان  )٤(‏ [سورة الرحن: .]٤-١‏ 
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فهرس الموضوعات 


-١‏ حلقات التحفظ 

۲- فجر الجمعة 

-٣‏ الموهبة شرف ومسؤولية 

-٤‏ "وأکبر تفضيلا' 

-٥‏ هوی عمی 

-٦١‏ "اكم التكاثر" 

۷-عبادة نبي النفس عن الهوى 

۸- وهو الذي يقبل التوبة 

)١ الأب إبراهيم عليه السلام(۱/‎ -۹٩ 
)١ -الأب إبراهيم عليه السلام(۲/‎ 
)١ إبراهيم عليه السلام(۳/‎ بآلا-۱١‎ ٠ 
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“٥9‏ التفاؤل: مع المكاره.. توهب الحياة 
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قراءۂٌ تفکریّة فی آیات الکتاب العزیز 


وچ ا : ات و 
هذا هو الجزء الثاني من سلسلة «لعَلهم يتفكرُون».. قراءة تفكرية في ايات 
الكتاب العزيز. وقد لقي الحزء الأول قبولا وله الحمد والمنة» وسمعت من 
أهل العلم المتخصصين في هذا الباب ما أرجو أن يكون من عاجل البشرى» 


وأسأل الله ألا بجحرمني من بشراه يوم ألقاه. 
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